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الملخص
الدراسة المرفقة هي في الأصل أطروحة ماجستير مجازة من جامعة ابن خلدون في تركيا

لماذا تقــوم الــدول بتعديــل مبادئهــا العســكرية اســتجابة للجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، 
على الرغم من تفوقها الساحق في الأسلحة التقليدية؟

تتنــاول الدراســة الأســباب والكيفيــة التــي دفعــت إســرائيل إلــى مراجعــة مبادئهــا العســكرية بيــن 
فــي  تشــكلها حركــة حمــاس  التــي  المتكافئــة  غيــر  للتهديــدات  اســتجابة  2008 و2023  عامــي 
قطــاع غــزة. وتركــز الدراســة بشــكل خــاص علــى تطــور مفهــوم "الحســم"، الــذي يعــد مكونــا 
غيــر  الحــرب  اســتمرار  بــأن  وتجــادل  الإســرائيلية.  العســكرية  العقيــدة  مبــادئ  فــي  أساســيا 
المتكافئــة يحــد مــن فعاليــة المبــادئ القائمــة علــى الــردع التقليــدي فــي تحقيــق نتائــج ســريعة 
وحاســمة. وبالاعتمــاد علــى تحليــل نوعــي للوثائــق العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية الرســمية، 
تظهــر الدراســة أن هــذا التحــول فــي المبــادئ يجســد الانتقــال مــن منطــق الــردع العقابــي نحــو 

نهج يركز على الدفاع النشط وإدارة الصراع. 

وتشــير النتائــج إلــى أن التكيــف العقائــدي يظهــر كاســتجابة اســتراتيجية للقيــود الهيكليــة التــي 
تحــد مــن إمكانيــة تحقيــق نصــر عســكري حاســم ضــد الجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة، دون 

اعتبار ذلك مؤشرا على ضعف عسكري أو تكنولوجي.
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الفصل الأول: المقدمة
لقــد تغيــرت طبيعــة الحــرب بشــكل كبيــر فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ممــا أوجــد تحديــات 
جديدة لكيفية فهم الدول للقوة العســكرية واســتخدامها، ففي حين أن العقيدة العســكرية 
الأعــداء  كان  حيــث  الــدول،  بيــن  الحــروب  ســياق  فــي  أساســي  بشــكل  تطــورت  التقليديــة 
فــإن  نســبيا،  وســريعا  حاســما  النصــر  يكــون  أن  المتوقــع  مــن  وكان  بوضــوح،  محدديــن 
هــذه  تشــمل  مــا  وغالبــا  متكافئــة.  غيــر  ديناميــات  بفعــل  تتشــكل  المعاصــرة  الصراعــات 
الصراعــات جماعــات مســلحة غيــر تابعــة للدولــة، وتفتقــر إلــى خطــوط جبهــة واضحــة، وتســتمر 
 مهمــا: لماذا تقــوم الــدول بمراجعــة 

ً
لفتــرات طويلــة دون نهايــة واضحــة. ويثيــر هــذا التحــول ســؤالا

مبادئهــا العســكرية عنــد مواجهــة جماعــات مســلحة علــى الرغــم مــن تمتعهــا بتفــوق عســكري 
وتقنــي تقليــدي ســاحق؟ بعبــارة أخــرى، إذا كانــت الــدول لا تــزال أقــوى مــن الناحيــة الماديــة، 

فلماذا لا تستطيع تحقيق نتائج واضحة وحاسمة؟

مبادئهــا  بتكييــف  الــدول  قيــام  كيفيــة  دراســة  خلال  مــن  المســألة  هــذه  الدراســة  تتنــاول 
 للتهديــدات غيــر المتكافئــة. وتوضــح بــأن اســتمرار الحــرب غيــر المتكافئــة 

ً
العســكرية اســتجابة

يحدّ من فعالية المبادئ التقليدية القائمة على تحقيق نصر سريع وحاسم. 

وبنــاء علــى ذلــك، تطــرح الدراســة الفرضيــة التاليــة: إن الــدول التــي تواجــھ جماعــات مســلحة 
عــن  تتخلــى  لا  الســاحق،  التقليــدي  العســكري  تفوقهــا  مــن  الرغــم  علــى  للدولــة،  تابعــة  غيــر 
للقيــود   

ً
اســتجابة تفســيرها  وإعــادة  بتكييفهــا  تقــوم  إنمــا  الأساســية؛  العقائديــة  المبــادئ 

الهيكليــة للحــرب غيــر المتكافئــة. وفــي حالــة إســرائيل، لــم تتعــرض العقيــدة العســكرية بيــن 
عيــد تعريــف 

ُ
2008 و2023 لضعــف جوهــري جــراء المواجهــات مــع حركــة حمــاس؛ وأ عامــي 

مفهــوم الحســم مــن "النصــر الهجومــي الســريع" إلــى نمــوذج هجيــن يجمــع بيــن الدفــاع النشــط، 
والمناورة المحدودة، إلى جانب الردع وإدارة الصراع.

العســكرية  المفاهيــم  صلاحيــة  اســتمرار  مــدى  حــول  تســاؤلات  أيضــا  التطــورات  هــذه  وتثيــر 
يشــير مصطلــح  الكلاســيكي،  العســكري  الفكــر  ففــي  "الحســم"،  التقليديــة، ولا ســيما فكــرة 
"الحســم" إلــى تحقيــق نصــر واضــح وســريع ينهــي الصــراع ويفــرض إرادة الطــرف المنتصــر علــى 
الخصــم. ومــع ذلــك، فــي الصراعــات غيــر المتكافئــة، غالبــا مــا يصعــب تحقيــق هــذا النــوع مــن 
النتائــج. فالمجموعــات المســلحة غيــر الحكوميــة قــادرة علــى البقــاء والتكيــف ومواصلــة القتــال 
نهايــة  إلــى  الوصــول  الــدول  علــى  الصعــب  مــن  يجعــل  ممــا  فادحــة،  تكبــد خســائر  بعــد  حتــى 

واضحة للصراع.

وقــد أدى صعــود الجماعــات المســلحة، مثــل حــزب الله وحمــاس، إلــى زيــادة تعقيــد الوضــع، 
حيــث تعتمــد علــى تكتيــكات مرنــة، بمــا فــي ذلــك حــرب العصابــات والهجمــات الصاروخيــة 
مواردهــا  مــن  الرغــم  علــى  بفعاليــة  العمــل  لهــا  يتيــح  ممــا  الأرض،  تحــت  الأنفــاق  وشــبكات 
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المحــدودة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الافتــراض القائــل بــأن التفــوق العســكري يــؤدي تلقائيــا إلــى 
النصر موضع شك.

لفهــم هــذه المشــكلة، لا بــد مــن النظــر فــي كيفيــة تطــور العقيــدة العســكرية علــى مــر الزمــن، إذ 
الحديــث،  العصــر  أوائــل  فــي  أوروبــا  إلــى  الحديثــة  العســكرية  العقيــدة  إرجــاع أصــول  يمكــن 
حيــث أدت تغييــرات مثــل انتشــار الأســلحة الناريــة وإنشــاء الجيــوش الدائمــة إلــى ظهــور أشــكال 
 مــن الحــرب (جاكســون، 2013). ومــع مــرور الوقــت، تجــاوز التفكيــر العســكري 

ً
أكثــر تنظيمــا

العمليــات  تربــط  اســتراتيجية  أطــر  نحــو  ليتجــھ  المعركــة  ســاحة  فــي  البســيطة  التعليمــات 
العســكرية بالأهــداف السياســية. وبحلــول القــرن العشــرين، أصبحــت العقيــدة جــزءًا أساســيا 
مــن الطريقــة التــي تخطــط بهــا الجيــوش للحــرب وتخوضهــا، علــى الرغــم مــن أن تجــارب مثــل 
حــرب فيتنــام أظهــرت أن النجــاح التكتيكــي لــم يــؤدِ دائمًــا إلــى النصــر الاســتراتيجي (جاكســون، 

.(2013

كمــا تطــورت المناهــج النظريــة المتعلقــة بالعقيــدة العســكرية فــي الأدبيــات الأكاديميــة، فقــد 
جــادل كارل فــون كلاوزفيتــز بــأن الحــرب هــي اســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى، مشــددًا علــى 
الصلــة بيــن العمــل العســكري والأهــداف السياســية (فــون كلاوزفيتــز، 1909/1874). وفــي 
وقــت لاحــق، أشــار بــاري بوســن (1984) إلــى أن العقيــدة العســكرية تتشــكل بفعــل التهديــدات 
الخارجيــة والنظــام الدولــي. وفــي المقابــل، شــددت إليزابيــث كيــر (1997) علــى أهميــة العوامــل 
التنظيــم  أنطــوان هنــري جومينــي علــى دور  ركــز  وبالمثــل،  الداخليــة.  السياســية والتنظيميــة 

والاستعداد في تحقيق الفعالية العسكرية (جوميني، 1862/1838).

ل ظهــور الجهــات الفاعلــة 
ّ

فــي العقــود الأخيــرة، اســتمرت طبيعــة الحــرب فــي التطــور، فقــد شــك
خــوض  كيفيــة  حــول  التقليديــة  للمفاهيــم  تحديــا  المتكافئــة  غيــر  والحــرب  الحكوميــة  غيــر 
هــذه  مــا تجمــع  2005). وغالبــا  أريغوين-توفــت،  2012؛  (كالــدور،  الحــروب والانتصــار فيهــا 
مــن  يزيــد  ممــا  والسياســية والاجتماعيــة،  العســكرية  الاســتراتيجيات  بيــن  الفاعلــة  الجهــات 
صعوبــة تحقيــق الــدول لنتائــج حاســمة. وفــي حيــن يركــز جــزء كبيــر مــن الأدبيــات الحاليــة علــى 
عــدم التــوازن فــي القــوى واســتراتيجيات المتمرديــن، لــم يُــولَ اهتمــام كاف لكيفيــة قيــام الــدول 
 لهــذه التحديــات، لذلــك تهــدف هــذه الدراســة إلــى 

ً
بتكييــف مبادئهــا الاســتراتيجية اســتجابة

معالجــة الموضــوع مــن خلال التركيــز علــى كيفيــة إعــادة تعريــف مفهــوم "الحســم" فــي ظــل هــذه 
الظروف.

 لتحليــل هــذه المســألة، فمنــذ خمســينيات القــرن العشــرين، 
ً
 مفيــدا

ً
وتعــد حالــة إســرائيل مثــالا

الأراضــي،  محدوديــة  مثــل  هيكليــة  قيــود  بفعــل  الإســرائيلية  الأمنيــة  العقيــدة  تشــكلت 
علــى  ركــزت  عقيــدة  إلــى  الظــروف  هــذه  وأدت  الإقليميــة،  والتهديــدات  المــوارد،  ومحدوديــة 
طبيعــة  أن  إلا   .(2015 (جالبــر  العــدو  أراضــي  إلــى  الحــرب  ونقــل  الســريع  الهجومــي  العمــل 
 مــن الجيــوش النظاميــة، 

ً
التهديــدات التــي تواجههــا إســرائيل تغيّــرت مــع مــرور الوقــت. فبــدلا
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أصبحــت إســرائيل تواجــھ جهــات مســلحة مــن غيــر الــدول، مثــل حركــة حمــاس وحــزب الله. وفــي 
الوقــت نفســھ، أســهمت التحــولات العالميــة، بمــا فــي ذلــك نهايــة الحــرب البــاردة وظهــور تقنيــات 

الاتصال الحديثة، في إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية (جالبر 2015). 

تتنــاول هــذه الدراســة تطــور مكــون "الحســم" فــي العقيــدة العســكرية الإســرائيلية مــن خلال 
تحليــل خمــس مواجهــات رئيســية بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة، وهــي: عمليــة 
وعمليــة   ،(2012) الســحاب"  "عمــود  وعمليــة   ،(2009–2008) المصبــوب"  "الرصــاص 
"الســيوف  وعمليــة   ،(2021) الأســوار"  "حــارس  وعمليــة   ،(2014) الصامــد"  "الجــرف 
العقيــدة  تكيــف  لكيفيــة  منهجــي  تحليــل  إجــراء  الحــالات  هــذه  وتتيــح   .(2023) الحديديــة" 

 للتهديدات غير المتكافئة. 
ً
الإسرائيلية بمرور الوقت استجابة

القائــم علــى الأســاليب  النوعيــة  الحالــة  نهــج دراســة  الدراســة  تتبنــى  الناحيــة المنهجيــة،  مــن 
الرســمية، وتقاريــر  العســكرية الإســرائيلية  الوثائــق  علــى  تعتمــد  والتحليليــة. وهــي  الوصفيــة 
مؤسســات البحــث، والمصــادر الأكاديميــة. ويركــز التحليــل علــى أربــع مؤشــرات للحســم: ســرعة 
هــذه  وتســاعد  العملياتيــة.  والفعاليــة  القــوة،  وتركيــز  الأهــداف،  ووضــوح  القــرار،  اتخــاذ 
المؤشــرات فــي تقييــم كيفيــة تطبيــق الحســم فــي الممارســة العمليــة وكيــف التغيــر عبــر النزاعــات 

المختلفة.

الأنفــاق  مثــل  المتكافئــة،  غيــر  التكتيــكات  أن  الدراســة  توضــح  العملياتــي،  المســتوى  علــى 
والهجمــات الصاروخيــة، تجعــل مــن الصعــب تحقيــق نتائــج ســريعة وحاســمة، وعلــى المســتوى 
وراء  الســعي  مــن  الإســرائيلية  العقيــدة  تحولــت  كيــف  الدراســة  توضــح  الاســتراتيجي، 
انتصــارات ســريعة إلــى إدارة الصــراع مــع الحفــاظ علــى الــردع. وبهــذا المعنــى، تســلط الدراســة 

 للظروف المتغيرة.
ً
الضوء على أن العقيدة العسكرية غير ثابتة وتتطور استجابة

الثالــث  الفصــل  ويحــدد  الأدبيــات،  ومراجعــة  النظــري  الإطــار  الثانــي  الفصــل  وســيعرض 
المنهجيــة والنهــج التحليلــي، بينمــا يحلــل الفصــل الرابــع الحــملات العســكرية الخمــس فــي غــزة، 
ويقيّــم دور الحســم فــي كل حالــة، وأخيــرا، تلخــص الخاتمــة النتائــج الرئيســية وتناقــش آثارهــا 

على فهم التكيف العسكري في الحرب غير المتكافئة.

1

01- غالبًــا مــا تُســتخدم فــي الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني أســماء مختلفــة لنفــس العمليــات العســكرية، ممــا يعكــس روايــات 
سياســية ورســائل اســتراتيجية متباينــة حــول طبيعــة الصــراع. علــى ســبيل المثــال، تشــير إســرائيل إلــى حــرب عــام 2014 باســم 
«عمليــة الجــرف الصامــد»، بينمــا تســميها حمــاس «معركــة العصــف المأكــول». وبالمثــل، يُعــرف التصعيــد الــذي حــدث فــي 

إسرائيل عام 2021 باسم «عملية حارس الأسوار»، بينما تسميها حماس «معركة سيف القدس».
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الفصل الثاني: عرض الأدبیات والإطار النظري
العقيــدة  بدراســة  الصلــة  ذات  النظريــة  والمنهجيــات  الأدبيــات  الفصــل  هــذا  يســتعرض 
مجــال  فــي  العســكرية  بالعقيــدة  المتعلقــة  الأدبيــات  بتحليــل  ويبــدأ  وتطورهــا،  العســكرية 
الدراســات الاســتراتيجية، مــع التركيــز علــى الكيفيــة التــي يصــور بهــا الباحثــون مفهــوم العقيــدة 
المتغيــرة.  والتكنولوجيــة  الاســتراتيجية  للظــروف   

ً
اســتجابة ومراجعتهــا  تطورهــا  ويشــرحون 

المتعلقــة  الأدبيــات  إلــى  ذلــك  بعــد  الفصــل  ينتقــل  النظريــة،  المناقشــات  هــذه  علــى  وبنــاء 
بالعقيــدة العســكرية الإســرائيلية، ولا ســيما الدراســات التــي تتنــاول التحديــات التــي تفرضهــا 
الحــرب غيــر المتكافئــة، ومــن خلال تنــاول الحالــة الإســرائيلية فــي ســياق الأدبيــات التــي تــدرس 
التغييــر العقائــدي، يضــع الفصــل الإطــار التحليلــي لدراســة الأســباب التــي دفعــت إســرائيل إلــى 
التكنولوجــي  تفوقهــا  مــن  الرغــم  علــى  العســكرية  عقيدتهــا  مــن  عناصــر  فــي  النظــر  إعــادة 

والاستخباراتي. 

الأمنيــة  الدراســات  مجــالات  فــي  كبيــر  باهتمــام  العســكرية  العقيــدة  دراســة  حظيــت  لقــد 
وظهورهــا  العســكرية  العقيــدة  أصــول  تفســير  إلــى  الباحثــون  ســعى  حيــث  والاســتراتيجية، 
وتطورهــا، وكيفيــة تغيرهــا بمــرور الوقــت. وتشــير عــدة مناهــج نظريــة إلــى أن تشــكيل وتطــور 
العوامــل الاســتراتيجية والتكنولوجيــة والتنظيميــة  مــن  بمزيــج  يتأثــران  العســكرية  العقيــدة 
والسياســية. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن فهــم العقيــدة العســكرية علــى أنهــا إطــار مفاهيمــي يربــط 
 ,Posen) العملياتيــة وأهدافهــا الاســتراتيجية  للدولــة وتفضيلاتهــا  العســكرية  القــدرات  بيــن 

(1997 ,Kier ;1991 ,Rosen ;1984

وبنــاء علــى ذلــك، بــرزت أهميــة دور البيئــة الاســتراتيجية والأمنيــة والتهديــدات الخارجيــة فــي 
تشــكيل التغييــر العقائــدي، فالتحــولات فــي البيئــة الأمنيــة الدوليــة غالبًــا مــا تدفــع الــدول إلــى 
إعــادة تقييــم تفكيرهــا العســكري. وفــي المقابــل، يؤكــد باحثــون آخــرون علــى أهميــة الابتــكار 
التكنولوجــي والفنــي، مشــيرين إلــى أن التقنيــات العســكرية الجديــدة يمكــن أن تغيــر طبيعــة 
2002؛  وتيريــف،  فاريــل  2010؛  (آدامســكي،  ــا ملائمًــا  تكييفًــا عقائدي� يســتلزم  ممــا  الحــرب، 

بيدل، 2004). 

المؤسســات  تأثيــر  علــى  الضــوء  والثقافيــة  التنظيميــة  المناهــج  تســلط  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
العقائديــة  الخيــارات  تشــكيل  فــي  التنظيميــة  والثقافــة  البيروقراطيــة  والمصالــح  العســكرية 
وتحديــد اســتعداد أو قــدرة الجيــوش علــى مراجعــة وتعديــل العقائــد القائمــة (روزن، 1991؛ 
ــا   إطــارًا تحليلي�

ً
2002). وتوفــر هــذه المناهــج النظريــة مجتمعــة 1997؛ فاريــل وتيريــف،  كيــر، 

لفهــم أســباب إعــادة الــدول النظــر فــي عناصــر معينــة مــن عقيدتهــا العســكرية وكيفيــة حــدوث 
 للتحديات الاستراتيجية والعملياتية المتغيرة.

ً
التغيير العقائدي استجابة
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فــي الســياق ذاتــھ، لعبــت التطــورات التكنولوجيــة دورا مهمــا فــي تشــكيل العقيــدة العســكرية 
تطويــر  إلــى  المتطــورة  الاتصــالات  وأنظمــة  المعلومــات  شــبكات  ظهــور  أدى  وقــد  المعاصــرة، 
الوحــدات  بيــن  المعلومــات  تدفــق  تكامــل  علــى  يركــز  الــذي  الشــبكية»،  «الحــرب  مفهــوم 

العسكرية بهدف تعزيز الفعالية العملياتية.

 ووفقًــا لبلكــر (2007)، أكــدت الأفــكار التــي روج لهــا آرثــر سيبروســكي أن تكنولوجيــا المعلومــات 
تتيــح اســتخدام القــوة العســكرية بدقــة وكفــاءة أكبــر، وتتطلــب تحويــل المنظمــات العســكرية 

إلى هياكل قائمة على الشبكات قادرة على العمل في بيئات معقدة.

وسياســية  ثقافيــة  تأثيــرات  بفعــل  أيضــا  تتشــكل  العســكرية  العقيــدة  فــإن  وعليــھ، 
وتكنولوجيــة، ويوضــح مــوراي ونوكــس (2002)، مــن خلال أمثلــة تاريخيــة تتــراوح مــن دمــج 
 إلــى 

ً
النمــاذج العســكرية الغربيــة فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة واليابــان فــي عصــر ميجــي وصــولا

ــا  تطــور الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي خلال الحــرب البــاردة، كيــف تتكيــف الجيــوش عقائدي�
مــع الضغــوط السياســية والثقافيــة والتكنولوجيــة. كمــا يســلط تحليلهمــا الضــوء علــى الــدور 

المتنامي لتكنولوجيا المعلومات في تشكيل الفكر العسكري المعاصر.

كمــا تؤثــر التغيــرات فــي المشــهد السياســي والاســتراتيجي علــى تحــول العقيــدة العســكرية. فقــد 
حلــل كوجلــر (1992) اســتراتيجية الدفــاع التقليديــة لحلــف الناتــو فــي أوروبــا الوســطى عقــب 
 الضــوء علــى كيفيــة تأثيــر التغيــرات السياســية مثــل إعــادة 

ً
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، مســلطا

توحيــد ألمانيــا علــى إعــادة هيكلــة القــوى والتخطيــط العملياتــي. وتوضــح هــذه الحالــة كيــف 
علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  العســكرية  العقيــدة  تكييــف  إلــى  الاســتراتيجية  الضــرورات  تدفــع 

الفعالية العسكرية في بيئة أمنية متغيرة.

تطــور  علــى  أيضــا  تؤثــر  القتــال  طبيعــة  فــي  التحــولات  أن  الباحثيــن  مــن  العديــد  أكــد  وقــد 
العقيــدة العســكرية، يــرى كينــغ (2003) أن القتــال الحديــث للمشــاة يعتمــد بشــكل متزايــد 
 مــن الاعتمــاد علــى البطولــة الفرديــة. وقــد 

ً
علــى العمــل المنســق داخــل الوحــدات الصغيــرة بــدلا

أدى دمــج تقنيــات الاتصــالات والتنســيق التنظيمــي إلــى تغييــر ديناميكيــات القتــال القريــب، 
ممــا يبــرز التحــولات فــي العمليــات العســكرية المعاصــرة. وفــي دراســة ذات صلــة، يؤكــد كينــغ 
(2003) أن البيئــات الحضريــة الحديثــة تطــرح تحديــات فريــدة للعمليــات الهجوميــة. وتتطلــب 
التخطيــط  بيــن   

ً
تــكاملا والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــي  العمرانــي  التوســع  تعقيــدات 

الاســتراتيجي وتكتيــكات الوحــدات الصغيــرة والدعــم التكنولوجــي، ممــا يســلط الضــوء علــى 
الحاجة إلى تكييف العقائد العسكرية مع الواقع العملياتي المعاصر.

 للاعتبــارات الاســتراتيجية والتطــورات التكنولوجيــة 
ً
كمــا تتغيــر المبــادئ العســكرية اســتجابة

دُفــع  (2005) كيــف  المثــال، يوضــح مولفينــون وفينكلشــتاين  علــى حــد ســواء، فعلــى ســبيل 
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الأمــن  بشــأن  بمخــاوف  التســعينيات  خلال  الصينيــة  العســكرية  العقيــدة  فــي  التحــول 
إلــى تحديــث التخطيــط  الإقليمــي، وتصــورات التهديــدات مــن الولايــات المتحــدة، والحاجــة 
المشــتركة، وعقيــدة  العمليــات  فــي  الباحثــان الإصلاحــات  ويبــرز  القــوات.  العملياتــي وهيــكل 
الحــرب الجويــة والفضائيــة باعتبارهــا  فــي  الناشــئة  الصواريــخ والمدفعيــة، والاســتراتيجيات 

مكونات أساسية لهذا التحول.

 للقيــود العملياتيــة 
ً
وتظهــر التجربــة التاريخيــة أيضــا أن العقيــدة العســكرية تتطــور اســتجابة

والتكنولوجيــة والاســتراتيجية. ويوضــح ســيتينو (1999) كيــف أعــاد الجيــش الألمانــي، الــذي 
كان مقيــدًا بمعاهــدة فرســاي، بنــاء قدراتــھ خلال فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن مــن خلال 
عقيــدة  إنتــاج  إلــى  تهــدف  ســريعة  عملياتيــة  ووتيــرة  المشــتركة  الأســلحة  تكتيــكات  تطويــر 
ــن الجيــوش مــن 

ّ
هجوميــة حاســمة. ويوضــح هــذا المثــال كيــف يمكــن للتكيــف العقائــدي أن يمك

استعادة المبادرة الاستراتيجية والفعالية حتى في ظل ظروف مقيدة.

الاســتراتيجية  الضغــوط  مــع  الجيــوش  تتكيــف  كيــف  التاريخيــة  الأمثلــة  توضــح  كمــا 
هانــز  قيــادة  تحــت  الألمانــي،  الجيــش  أن   (1992) كــوروم  والتكنولوجيــة والسياســية. يوضــح 
الــدروس  مــن خلال اســتيعاب  العالميــة الأولــى  الحــرب  بعــد  بنــاء نفســھ  أعــاد  فــون ســيكت، 
واســتخدام  للضبــاط،  الفنــي  التدريــب  علــى  والتركيــز  الســابقة،  الصراعــات  مــن  المســتفادة 
الحالــة  هــذه  وتســلط  العملياتــي.  التخطيــط  فــي  والابتــكار  الجويــة،  والقــوة  أســلحة جديــدة 
فــي صياغــة عقيــدة عســكرية  التكنولوجــي  والتكامــل  والقيــادة  التعلــم  أهميــة  علــى  الضــوء 

فعالة.

ويبــرز التحــول الــذي شــهدتھ العقيــدة العســكرية فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة الكيفيــة 
التــي تتكيــف بهــا الجيــوش مــع المتغيــرات الاســتراتيجية والتكنولوجيــة والعملياتيــة المســتجدة. 
ــل مــادر (2004) تطــور العقيــدة العســكرية البريطانيــة خلال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 

ّ
فقــد حل

القــدرات  تكامــل  وتعزيــز  للعقيــدة،  المؤسســية  الأهميــة  تنامــي  علــى  مشــددًا  و2002،   1989
 عــن تأثيــر العوامــل الخارجيــة، ولا ســيما 

ً
المشــتركة بيــن مختلــف أفــرع القــوات المســلحة، فــضلا

الولايات المتحدة الأمريكية والثورة في الشؤون العسكرية.

وتظهــر هــذه الحالــة أن الجيــوش الحديثــة لا تقتصــر علــى تعديــل أســاليبها القتاليــة، إذ تعمــل 
علــى دمــج الــدروس المســتفادة مــن الصراعــات المعاصــرة والتقنيــات الناشــئة فــي عمليــة تطويــر 

العقيدة العسكرية بما ينسجم مع التحولات في البيئة الأمنية والاستراتيجية.

ووفقًــا لوايــت (2023)، تشــير دراســات التغييــر العقائــدي إلــى أن تطــور العقيــدة العســكرية لا 
المؤسســية  بالمنافســة  أيضًــا  بــل  التكنولوجيــة،  أو  الاســتراتيجية  بالاعتبــارات  فقــط  يتأثــر 
رفــض عقيــدة مناســبة مــن الناحيــة الاســتراتيجية 

ُ
والثقافــة التنظيميــة داخــل الجيــش. فقــد ت

إذا لــم تتوافــق مــع المصالــح الســائدة أو التوجهــات المفاهيميــة داخــل المؤسســة. ويكشــف هــذا 
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ــا، ممــا يجعــل نجــاح العقيــدة  ــا ومــا هــو مقبــول عملي� عــن فجــوة محتملــة بيــن مــا هــو ممكــن نظري�
ظهــر تجربــة إضفــاء 

ُ
بقــدر ارتباطــھ بالظــروف الاســتراتيجية. وت بالعوامــل المؤسســية  ــا 

ً
مرتبط

الطابــع المؤسســي علــى العمليــات المعلوماتيــة فــي الجيــش الأمريكــي أن إنشــاء مجــال تنظيمــي 
رسمي لا يضمن بالضرورة نجاح المفهوم العقائدي. 

نمــوذج  إلــى  التدريــب  وتحويــل  الكــوادر،  جــودة  وتدهــور  القيــادة،  تمثيــل  ضعــف  أدى  فقــد 
بيروقراطــي موحــد إلــى تقليــص الإبــداع والاســتقلالية الفكريــة اللذيــن كانــا ســمتين مميزتيــن 
لهــذا المجــال فــي مراحلــھ المبكــرة. وتوضــح هــذه الحالــة كيــف يمكــن للهيــاكل التنظيميــة أحيانًــا 
وقدرتهــا  مصداقيتهــا  علــى  يؤثــر  ممــا  تعزيزهــا،  مــن   

ً
بــدلا الجديــدة  المفاهيــم  تضعــف  أن 
التنافسية داخل المؤسسة العسكرية.

لا تــزال هنــاك عــدة مناهــج نظريــة أساســية لتفســير التغييــر فــي العقيــدة العســكرية، بمــا فــي 
ذلــك نظريــة الــردع، ونظريــة الثقافــة الاســتراتيجية، ودراســة الحــرب غيــر المتكافئــة، حيــث 
تركــز نظريــة الــردع علــى قــدرة الدولــة علــى منــع خصومهــا مــن القيــام بأعمــال عدائيــة مــن خلال 

التهديد بفرض تكاليف غير مقبولة. 

العســكرية  قدراتهــا  تتفــاوت  أطــراف  بيــن  النزاعــات  إلــى  المتكافئــة  غيــر  الحــرب  وتشــير 
إلــى  الأضعــف  الطــرف  يلجــأ  مــا  غالبــا  الحــالات،  هــذه  مثــل  وفــي  كبيــرا.  تفاوتــا  والتنظيميــة 
تكتيــكات غيــر تقليديــة مثــل حــرب العصابــات، أو الإرهــاب، أو التمــرد، أو غيرهــا مــن العمليــات 
غيــر النظاميــة، مــن أجــل اســتغلال نقــاط ضعــف الخصــم وتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 
دون الدخــول فــي مواجهــة تقليديــة مباشــرة. وتــرى نظريــة الثقافــة الاســتراتيجية أن التجــارب 
التاريخيــة، والروايــات الأمنيــة، والذاكــرة الجماعيــة تشــكل أنمــاط التفكيــر العســكري، ممــا 

يؤثر بدوره على الخيارات العقائدية والأولويات العملياتية.

مــن ناحيــة أخــرى، مــع تزايــد انخــراط العقيــدة العســكرية المعاصــرة فــي الحــرب غيــر المتكافئــة، 
بــرزت الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة كعوامــل رئيســية تؤثــر علــى التغييــر العقائــدي، بمــا 
فــي ذلــك فــي الحالــة الإســرائيلية، ونظــرا لأن التحديــات الأمنيــة الحاليــة التــي تواجههــا إســرائيل 
النظاميــة  الجيــوش  مــن   

ً
بــدلا نظامييــن  غيــر  خصــوم  مــع  مواجهــات  فــي   

ً
أساســا تتمثــل 

التقليديــة، فمــن الضــروري توضيــح مفهــوم الجماعــات المســلحة غيــر التابعــة للدولــة فــي إطــار 
هذه الدراسة. 

العســكرية  شــبھ  المنظمــات  مثــل  مقاومــة،  مســلحة  فاعلــة  جهــات  هــي  الجماعــات  هــذه  إن 
والحركات المتمردة التي تعمل خارج الإطار الرسمي للدولة. وتسعى في المقام الأول إلى تحقيق 
عــرف الجماعــات المســلحة بأنهــا أي كيــان مســلح غيــر معتــرف بــھ 

ُ
أهــداف سياســية. وبالمثــل، ت

كدولــة، بمــا فــي ذلــك الجماعــات المنظمــة التــي تعمــل خــارج هيــاكل الدولــة وتســتخدم القــوة 
لتحقيق أهداف سياسية أو أيديولوجية (مركز الجماعات المسلحة، 2023، ص. 3).
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علاوة علــى ذلــك، تتميــز الحــرب غيــر المتكافئــة بوجــود صــراع بيــن أطــراف تتفــاوت قدراتهــا 
غيــر  تكتيــكات  إلــى  الأضعــف  الطــرف  يلجــأ  وعليــھ،  كبيــرا،  تفاوتــا  والتنظيميــة  العســكرية 
تقليديــة، مثــل حــرب العصابــات، أو التمــرد، أو غيرهــا مــن العمليــات غيــر النظاميــة، بهــدف 
اســتغلال نقــاط ضعــف الخصــم وتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية دون الدخــول فــي مواجهــة 
تقليديــة مباشــرة. يســلط هــذا النــوع مــن الحــروب الضــوء علــى قــدرة الأطــراف الأضعــف علــى 

 للتغلب على القيود التي يفرضها ضعفها.
ً
التكيف استراتيجيا

الأمنيــة  الدراســات  مــن  واســعة  مجموعــة  تناولــت  النظريــة،  المناقشــات  هــذه  إلــى  واســتنادا 
والاســتراتيجية تطــور العقيــدة العســكرية الإســرائيلية والتحــولات التــي طــرأت عليهــا، وتشــير 
 فــي ظــل 

ً
العديــد مــن هــذه الدراســات إلــى أن العقيــدة العســكرية الإســرائيلية تشــكلت تاريخيــا

 عــن 
ً
بيئــة أمنيــة محــددة تتميــز بعمــق اســتراتيجي محــدود وتهديــدات إقليميــة مســتمرة، فــضلا

الحاجة إلى تحقيق نتائج عسكرية سريعة وحاسمة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يؤكــد الباحثــون علــى الــدور الرئيســي لمفهــوم "الحســم العســكري" فــي 
والمنــاورات  الســريعة،  التعبئــة  علــى  تقليديّــا  اعتمــد  الــذي  الإســرائيلي،  العســكري  الفكــر 
الهجوميــة، ونقــل المعركــة إلــى أراضــي العــدو. ومــع ذلــك، فــإن ظهــور الحــرب غيــر المتكافئــة 
والــدور المتنامــي للجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة، لا ســيما فــي النزاعــات مــع منظمــات مثــل 

ل تحديًا لبعض الافتراضات الأساسية للعقيدة الإسرائيلية.
ّ

حماس في غزة، قد شك

محاربــة  عنــد  الديمقراطيــة  الــدول  تواجههــا  التــي  الصعوبــات  الباحثيــن  بعــض  درس  وقــد 
القــوات غيــر النظاميــة. علــى ســبيل المثــال، يــرى ميــروم (2003) أن الديمقراطيــات غالبــا مــا 
تفشــل فــي الحــروب الصغيــرة النطــاق لأنهــا تكافــح مــن أجــل التوفيــق بيــن الضــرورة العســكرية 
والقيــود السياســية والأخلاقيــة الداخليــة. ومــن خلال دراســة حــالات مثــل الولايــات المتحــدة 
أن  إلــى   (2003) ميــروم  يخلــص  لبنــان،  فــي  وإســرائيل  الجزائــر،  فــي  وفرنســا  فيتنــام،  فــي 
معارضــة قطاعــات مؤثــرة فــي المجتمــع يمكــن أن تنقــل مركــز الثقــل مــن ســاحة المعركــة إلــى 
النقــاش السياســي الداخلــي، ممــا يقــوض قــدرة الدولــة علــى الحفــاظ علــى مســتوى العنــف 

المطلوب لتحقيق النصر.

ويؤكــد  الإســرائيلي.  الجيــش  داخــل  الهيكليــة  التحــولات  بدراســة  الباحثيــن  مــن  عــدد  قــام 
كوهيــن (1995) أن "الجيــش الإســرائيلي" قــد تطــور مــن نمــوذج الجيــش الشــعبي القائــم علــى 
التعبئــة الجماهيريــة والمشــاركة المجتمعيــة، نحــو هيــكل عســكري أكثــر احترافيــة. وقــد كان 
والتقــدم  الإســرائيلي،  المجتمــع  علــى  طــرأت  التــي  التغيــرات  هــو  التحــول  هــذا  وراء  الدافــع 
التكنولوجــي، والتحــولات فــي البيئــة الاســتراتيجية. ووفقًــا لكوهيــن، كان لهــذه التغيــرات آثــارًا 

كبيرة على العقيدة العملياتية والثقافة التنظيمية داخل الجيش الإسرائيلي.
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ويــرى ليفــي (2002) أن عقيــدة الأمــن القومــي الإســرائيلية أصبحــت تتعــرض لضغــوط متزايــدة 
 حجــر الزاويــة فــي الهيــكل العســكري 

ً
نتيجــة لتراجــع نظــام جيــش الاحتيــاط، الــذي كان تاريخيــا

المجتمــع  داخــل  والسياســية  الاجتماعيــة  التحــولات  ســاهمت  لليفــي،   
ً
ووفقــا الإســرائيلي. 

أمــام  تحديــات  خلــق  ممــا  الشــعبي"،  "الجيــش  لنمــوذج  التدريجــي  التــآكل  فــي  الإســرائيلي 
استدامة العقيدة الأمنية التقليدية لإسرائيل.

الاســتراتيجية  العقيــدة  أن  إلــى  الاســتراتيجية  بالدراســات  المتعلقــة  الأدبيــات  وتشــير 
القيــود  مــن  بــل كاســتجابة مباشــرة لمجموعــة  تتطــور كخيــار عســكري حــر،  لــم  الإســرائيلية 
والديموغرافيــة  الجغرافيــة  والخصائــص  الإقليميــة  التهديــدات  بطبيعــة  المرتبطــة 
والاقتصاديــة للدولــة، بالإضافــة إلــى تأثيــرات النظــام الدولــي وتدخــل القــوى العظمــى. وقــد 
بالمبــادرات  يتميــز  معيــن،  اســتراتيجي  نمــط  تطــور  فــي  مجتمعــة  العوامــل  هــذه  ســاهمت 
هوريــن  (بــن  العــدو  أراضــي  إلــى  ونقلهــا  الحــرب  مــدة  لتقصيــر  المســتمرة  والجهــود  الهجوميــة 

وبوزن، 1981).

وبنــاء علــى ذلــك، يركــز الجنــرال الإســرائيلي الســابق والباحــث فــي الدراســات الاســتراتيجية 
غيــر  المنظمــات  ضــد  إســرائيل  حــروب  فــي  المفاهيمــي  التحــول  علــى   (2025) هايمــان  تاميــر 
الحكوميــة، خاصــة منــذ حــرب عــام 1973، حيــث إن جميــع حــروب إســرائيل تقريبًــا منــذ ذلــك 
ضــد  كانــت   ،1982 عــام  فــي  الســوري  الجيــش  مــع  المحــدودة  المواجهــة  باســتثناء  الحيــن، 
منظمــات وجماعــات غيــر نظاميــة، ممــا أدى إلــى تحــول ســاحة المعركــة مــن صــراع بيــن جيشــين 
للحســم علــى  التقليــدي  المفهــوم  تــآكل  إلــى  ذلــك  بيــن جيــش ومنظمــة. وقــد أدى  إلــى صــراع 
المســتويين التكتيكــي والاســتراتيجي، ممــا جعلــھ أقــرب إلــى هــدف نظــري بعيــد المنــال. وقــد دفــع 
تعزيــز  أو  العــدو  إضعــاف  مثــل  أكثــر محدوديــة،  أهــداف  تبنــي  إلــى  السياســيين  القــادة  ذلــك 

 من تحقيق نصر كامل وحاسم.
ً
الردع، بدلا

"النصــر"  مفهومــي  بيــن  التمييــز  ضــرورة  إلــى   (2025) هايمــان  أشــار  نفســھ،  الســياق  وفــي 
و"الهزيمــة الحاســمة" فــي الفكــر العســكري الاســتراتيجي المعاصــر، لا ســيما وأن هــذا التمييــز 
أصبــح ضروريًــا فــي الحــروب الحديثــة، وخاصــة فــي المواجهــات مــع التنظيمــات غيــر النظاميــة. 
أكثــر  أمنــي  وضــع  وخلــق  للحــرب  السياســية  الأهــداف  تحقيــق  بأنــھ  "النصــر"  ف  يُعــرَّ حيــث 
ملاءمــة علــى المــدى الطويــل، بينمــا تشــير "الهزيمــة الحاســمة" إلــى تدميــر القــدرات العســكرية 

للعدو وإرادتھ في مواصلة القتال.

المؤسســة  أن  فقــط  يعنــي  لا  الهجومــي  المذهــب  أن   (2018) غالــو  يــرى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
أن  أيضًــا  يعنــي  بــل  الدفــاع،  علــى  الهجــوم  الحــالات)  بعــض  فــي  ــد  مجِّ

ُ
(وت تفضــل  العســكرية 

الاســتراتيجية الكبــرى للدولــة وسياســاتها ذات طابــع هجومــي. وفــي بعــض الحــالات، تــم العثــور 
علــى أدلــة علــى وجــود عقيــدة هجوميــة حتــى فــي مواقــف الأفــراد فــي المجتمــع. فقــد اعتُبــرت 



١٣

التــي  والاســتراتيجيات  العســكريين،  الضبــاط  كبــار  عــن  الصــادرة  العدوانيــة  التصريحــات 
تســهل  التــي  والتقنيــات  هجوميــة،  اســتراتيجية  ــا 

ً
أهداف تضمنــت  والتــي  المدنيــون،  صاغهــا 

وجــود  علــى  مؤشــرات  كلهــا  الهجوميــة،  العســكرية  المواقــف  وتمجيــد  الهجوميــة،  العمليــات 
عقيدة عسكرية هجومية (غالو، 2018، ص 28–29).

وفــي هــذا الســياق، يشــير كومــاري (2025) إلــى أن تطــور مفهــوم الحــرب غيــر المتكافئــة فــي 
الشــرق الأوســط قــد كشــف عــن تحــول فــي النمــوذج التقليــدي للصــراع، إذ لــم يعــد الاعتمــاد 
يقتصــر علــى الأدوات الكلاســيكية للقــوة العســكرية، وأصبــح الآن قائمًــا علــى دمــج الأنظمــة 
التكنولوجيــة المتطــورة، مثــل الحــرب الإلكترونيــة، والــذكاء الاصطناعــي، والطائــرات بــدون 
طيــار، والأســلحة الدقيقــة. وفــي إطــار هــذا التحــول، تظهــر ديناميكيــة جديــدة للصــراع، تقــوم 
علــى اســتغلال نقــاط الضعــف الهيكليــة للخصــم مــن أجــل تحقيــق التفــوق التكتيكــي فــي بيئــة 
عملياتيــة معقــدة. كمــا يســهم التفــاوت فــي المــوارد والقــدرات بيــن إيــران وإســرائيل فــي إدامــة 
نحــو حــروب  الإقليمــي ويدفعــھ  النظــام  تعقيــد  مــن  يزيــد  ممــا  المتكافئــة،  غيــر  الحــرب  نمــط 
بالوكالــة مطولــة. وفــي هــذا الســياق، يُقتــرح مفهــوم التــوازن الاســتراتيجي كنهــج بديــل لمحــاولات 
إعــادة تشــكيل ميــزان القــوى مــن جانــب واحــد، بهــدف الحــد مــن التشــرذم الإقليمــي وتحقيــق 

درجة من الاستقرار المستدام.

وفقًــا لأقبــة (2023)، نشــأت العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية فــي ســياق صــراع وجــودي ســبق 
بُنيــت علــى مفهــوم الأمــة المســلحة التــي تجمــع بيــن الدفــاع والزراعــة.  إنشــاء الدولــة، والتــي 
الاجتماعيــة  وعناصــره  السياســي  الكيــان  لإدارة  كآليــة  الأمنيــة  العقيــدة  واســتُخدمت 
والاقتصاديــة. وانعكســت فــي هــذا التفكيــر الســمات القوميــة والأيديولوجيــة، مثــل المســاحة 
المحــدودة وقلــة عــدد الســكان، ممــا أدى إلــى تبنــي سياســات هجوميــة مدفوعــة بالحاجــة إلــى 

التفوق النوعي وتقليل الخسائر البشرية.

وفــي الســياق الإســرائيلي، تطــور مفهــوم الــردع ليصبــح مفهومًــا متعــدد الأبعــاد يشــمل الجوانــب 
النفســية والتكنولوجيــة والعملياتيــة، وهــو أمــر ذو أهميــة خاصــة عنــد التعامــل مــع الجهــات 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة التــي تختلــف منطــق ســلوكها عــن منطــق الجيــوش التقليديــة (مــازار، 

2020؛ بايمان، 2011؛ المعهد الوطني للدراسات الأمنية، 2025).

لذلك، يشــير الفكر العســكري الكلاســيكي إلى أن التمييز بين الدفاع والهجوم لا يقتصر على 
البعــد العملياتــي فحســب، ويرتبــط بالســياق السياســي والاســتراتيجي الأوســع للحــرب. فقــد 
تكــون الدولــة فــي موقــف دفاعــي مــن الناحيــة السياســية، لكنهــا قــد تختــار أخــذ زمــام المبــادرة 
ثابتــة فــي  ا إذا اقتضــت ذلــك المصالــح الاســتراتيجية. إن المبــادئ الرئيســية للحــرب  عســكري�
والاجتماعيــة  السياســية  بالعوامــل  يتأثــر  تطبيقهــا  لكــن  النظريــة،  الناحيــة  مــن  جوهرهــا 

 عن طبيعة القيادة والبيئة الجغرافية (جوميني، 1862/1838).
ً
والأخلاقية، فضلا



١٤

الــدول  بيــن  الدائــرة  تلــك  ســيما  ولا  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  صراعــات  كشــفت  وقــد 
التــي  التقليديــة  العســكرية  المذاهــب  محدوديــة  عــن  حمــاس،  مثــل  المســلحة  والجماعــات 
تفتــرض التفــوق التكنولوجــي والمادي. وتؤكــد هــذه النزاعــات علــى ضــرورة تكييــف العقيــدة 
العســكرية لتــتلاءم مــع أنمــاط الحــرب غيــر المتكافئــة، وذلــك مــن خلال دمــج تكتيــكات حــرب 
التخطيــط  فــي  والسياســية  الاجتماعيــة  والاعتبــارات  المعلوماتيــة،  والعمليــات  العصابــات، 
لتوجيــھ  ضــروري  أمــر  العقيــدة  فــي  الابتــكار  بــأن   (2007) هوفمــان  ويجــادل  الاســتراتيجي. 
اســتخدام القــوة بفعاليــة وتحقيــق أهــداف الأمــن القومــي فــي عصــر تتعــرض فيــھ النمــاذج 

التقليدية لتحديات متزايدة.

العقيــدة  فــي  الهيكلــي  التحــول  لفهــم  ا  تفســيري� نهجًــا   (1983) إنبــار  إفرايــم  دراســة  تقــدم 
العســكرية الإســرائيلية بعــد حــرب عــام 1973، حيــث يــرى أن العقيــدة الإســرائيلية التقليديــة 
العــدو،  أراضــي  إلــى  المعركــة  ونقــل  المبكــر،  الــردع، والإنــذار  ركائــز:  أربعــة  إلــى  تســتند  كانــت 
وســرعة اتخــاذ القــرار. ومــع ذلــك، أدى توقيــع اتفاقيــة الــسلام مــع مصــر فــي عــام 1979 إلــى 
لحــرب  الاســتعداد  مــن  الانتقــال  إلــى  إســرائيل  ودفــع  الاســتراتيجية،  البيئــة  تشــكيل  إعــادة 
عربيــة شــاملة إلــى إدارة صراعــات منخفضــة الحــدة مــع جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة. وبالتالــي، 
ــا لفهــم كيفيــة تكيــف العقيــدة الإســرائيلية مــع التغيــرات  فــإن هــذه القــراءة توفــر إطــارًا تحليلي�

في ميزان القوى الإقليمي وطبيعة التهديدات.

وفــي ســياق متصــل، تســتند العقيــدة الأمنيــة والعســكرية الإســرائيلية إلــى بنيــة مترابطــة مــن 
التنظيمــي  "الإطــار  باعتبارهــا  لجنــة ميريــدور  تقريــر  إليهــا  أشــار  التــي  المكونــات الاســتراتيجية 
للأمــن القومــي الإســرائيلي"، وهــي بنيــة يشــار إليهــا فــي الأدبيــات باســم «هــرم الأمــن القومــي». 
تركــز سياســات الــردع علــى التدابيــر التــي تتخذهــا الدولــة لزيــادة تكاليــف ومخاطــر أي هجــوم 
محتمــل، وتعتمــد فعاليــة هــذه التدابيــر فــي المقــام الأول علــى تأثيرهــا علــى تصــور الخصــم. 
وهــذا يســلط الضــوء علــى أن الــردع يســتند إلــى القــوة الماديــة، وإلــى قــدرة الدولــة علــى إقنــاع 

الخصم بأن أي عدوان سيكون عديم الجدوى أو مكلفًا للغاية (مازار، 2020).

ــن 
ّ

يمك حيــث  الإســرائيلية،  الأمنيــة  العقيــدة  فــي  اســتراتيجيا  مكونــا  المبكــر  الإنــذار  ويعــد 
اســتخباراتية  أنظمــة  باســتخدام  المحتملــة  التهديــدات  لمواجهــة  الاســتعداد  مــن  المخططيــن 
متطــورة تمنــح صانعــي القــرار الوقــت الكافــي للاســتجابة. وينعكــس هــذا المفهــوم فــي تحلــيلات 
والنصــر  والإنــذار  الــردع  تشــمل  والتــي  الإســرائيلية،  الأمنيــة  للعقيــدة  الأساســية  العناصــر 

الحاسم.

المتطــورة  المراقبــة  وأنظمــة  الســيبرانية  القــدرات  ذلــك  فــي  بمــا  التكنولوجيــة  التطــورات  إن 
النوعــي  العســكري  التفــوق  علــى  الحفــاظ  فــي  رئيســيًا  دورًا  تلعــب  طيــار  بــدون  والطائــرات 
 للتهديــدات غيــر التقليديــة. وتعتمــد فعاليــة 

ً
لإســرائيل وتشــكيل عقيدتهــا العســكرية اســتجابة
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الأهــداف  مــع  العليــا  السياســية  الأهــداف  مواءمــة  علــى  الإســرائيلية  الأمنيــة  العقيــدة 
ــا 

ً
نطاق أوســع  اســتراتيجية  أغراضًــا  العســكرية  العمليــات  تخــدم  أن  لضمــان  العســكرية، 

وتستجيب للبيئة الأمنية المتغيرة (القدس، 2025).

تشــير تحلــيلات الأمــن القومــي الإســرائيلي إلــى أن التعلــم المؤسســي والتكيــف العســكري همــا 
مــن  الــدروس  ســتخلص 

ُ
ت الجيــش الإســرائيلي. حيــث  تعزيــز فعاليــة  فــي  عنصــران أساســيان 

الصراعــات الســابقة لإعــادة تفســير التهديــدات، ودمــج مفاهيــم عملياتيــة جديــدة، وصقــل 
التكتيــكات. وقــد جســدت إســرائيل هــذا النهــج مــن خلال تطويــر قــدرات الحــرب تحــت الأرض، 
وإنشــاء أنظمــة دفــاع جــوي متعــددة الطبقــات، وتحســين أنظمــة القيــادة والتحكــم فــي أعقــاب 

المواجهات المتكررة في غزة. (معهد دراسات الأمن القومي 2025؛ معهد بوتوماك، 2008).

والذاكــرة  الأمنيــة،  والروايــات  التاريخيــة،  التجــارب  أن  الاســتراتيجية  الثقافــة  نظريــة  تؤكــد 
الحــروب  أرســت  الإســرائيلية،  الحالــة  وفــي  العســكري.  التفكيــر  أنمــاط  تشــكل  الجماعيــة 
والتفــوق  الســريع،  والحســم  الهجوميــة،  المبــادرة  علــى  تركــز  ثقافــة  المبكــرة  التقليديــة 
غيــر  التهديــدات  مواجهــة  فــي  حتــى  الأساســية،  العناصــر  هــذه  اســتمرت  وقــد  التكنولوجــي. 
التقليديــة، الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة تصــور مفاهيــم النصــر والحســم فــي بيئــات العمليــات 

.(2025 ،INSS 2015؛ ،Pitz 1977؛ ،Snyder) .غير المتكافئة

العقيــدة  علــى  خــاص  بشــكل  التركيــز  مــع  الأساســية،  مفاهيمهــا  بتعريــف  الدراســة  تبــدأ 
العســكرية باعتبارهــا الإطــار المفاهيمــي الــذي يرتكــز عليــھ التخطيــط الاســتراتيجي الإســرائيلي. 
يُعــد مكونًــا  الــذي  فــي العقيــدة العســكرية،  تنــاول عنصــر الحســم  إلــى  ثــم تنتقــل بعــد ذلــك 
علــى  التركيــز  مــع  الحكوميــة،  غيــر  المســلحة  الجماعــات  تشــمل  التــي  النزاعــات  فــي  حاســمًا 
مواصلــة  علــى  الخصــم  قــدرة  تقــوض  وفعالــة  ســريعة  عســكرية  نتائــج  تحقيــق  علــى  القــدرة 
ل هــذا المبــدأ الأســاس الــذي يوجــھ التخطيــط 

ّ
الأعمــال العدائيــة. وفــي الســياق الإســرائيلي، شــك

العملياتــي وتنفيــذه، لا ســيما فــي المواجهــات مــع التهديــدات غيــر المتكافئــة التــي قــد لا تكفــي 
الاستراتيجيات التقليدية للتعامل معها (كوهين، 2012).

وكما أشــير ســابقًا، يحدد تقرير لجنة ميريدور أربع مكونات أساســية تشــكل الأســاس الهيكلي 
ويُعــرِّف  والحســم.  والدفــاع،  المبكــر،  والإنــذار  الــردع،  الإســرائيلية:  القومــي  الأمــن  لعقيــدة 
التقريــر الحســم بأنــھ القــدرة علــى إنهــاء المواجهــة العســكرية بســرعة وبطريقــة تلحــق ضــررا 
عملياتيًــا كبيــرا بالخصــم، ممــا يمنــع التهديــد مــن إعــادة تشــكيل نفســھ فــي غضــون فتــرة زمنيــة 

معقولة (ميريدور وإلداد، 2019).

البنیة الأساسیة للعقیدة العسكریة الإسرائیلیة
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لقــد كان تحقيــق نصــر ســريع وحاســم يمنــع الاســتنزاف المطــول ويعيــد ترســيخ الــردع حجــر 
فــإن  ذلــك،  ومــع  الماضــي.  القــرن  خمســينيات  منــذ  الإســرائيلي  الأمنــي  الفكــر  فــي  الزاويــة 
لهــذا  جوهريــة  تحديــات  تشــكل  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  الجهــات  مــع  المعاصــرة  الصراعــات 
الفكــري  العســكرية والأمنيــة الإســرائيلية الإطــار  العقيــدة  عــد 

ُ
وت التقليــدي للحســم.  المفهــوم 

والاســتراتيجي الــذي يوجــھ سياســات الدفــاع والأمــن للدولــة، وهــي تحــدد كيفيــة اســتخدام 
القومــي  الأمــن  لتحقيــق  والتكنولوجيــة  والدبلوماســية  والاســتخباراتية  العســكرية  الأدوات 
الأدنــى،  الشــرق  (معهــد واشــنطن لسياســة  إقليميــة معاديــة  بيئــة  فــي  الدولــة  بقــاء  وضمــان 

.(2019

 فــي تشــكيل كيفيــة تطويــر المعرفــة العســكرية وتطبيقهــا فــي 
ً
 محوريــا

ً
يلعــب هــذا المبــدأ دورا

إطــار العلاقــات بيــن القطاعيــن المدنــي والعســكري والاســتعدادات للحــروب المســتقبلية. فهــو 
يدمــج خبــرة النخــب العســكرية والسياســية مــع التخطيــط الاســتراتيجي لتوجيــھ اســتخدام 

القوة وتحقيق أهداف الأمن القومي (مورغان-أوين وجولد، 2022).

لا ينبغــي النظــر إلــى العقيــدة العســكرية علــى أنهــا مجــرد دليــل تكتيكــي أو مجموعــة مــن قواعــد 
ســاحة المعركــة، فهــي نظــام مفاهيمــي يربــط بيــن الأهــداف السياســية والســياق الاســتراتيجي 
تعكــس  مــا  وغالبًــا  للقــوة.  الفعــال  للاســتخدام  متكامــل  إطــار  ضمــن  العســكرية  والقــدرات 
ــا فــي الطريقــة التــي تنظــر بهــا النخــب السياســية 

ً
التغييــرات فــي العقيــدة تحــولات أوســع نطاق

والعسكرية إلى الأولويات الأمنية (بوزان، 1984؛ غراي، 2010).

العســكرية  العقيــدة  أن  إلــى   (2025) إنبــار  إفرايــم  دراســة  تشــير  المنــوال،  نفــس  وعلــى 
الإســرائيلية التقليديــة القائمــة علــى الــردع والإنــذار المبكــر والاحتــواء وضبــط النفــس، لــم تعــد 
قــادرة علــى تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية فــي مواجهــة التهديــدات الحديثــة، لا ســيما تلــك 
هــذه  إنبــار أن فشــل  ويــرى  مثــل حمــاس.  الحكوميــة  المســلحة غيــر  الجماعــات  تشــكلها  التــي 
الاســتراتيجية يرجــع إلــى الطبيعــة المتغيــرة للتهديــدات، حيــث أدت الهجمــات غيــر التقليديــة 
الــردع  فعاليــة  تقليــل  إلــى  المفاجئــة  والعمليــات  المــدى  ومتوســطة  قصيــرة  والصواريــخ 
التقليــدي، كمــا أصبــح الخصــم أكثــر قــدرة علــى المنــاورة والتكيــف مــع اســتراتيجيات الــردع، 

مما أدى إلى تقويض مصداقيتها.

وعليــھ، يؤكــد إنبــار علــى ضــرورة زيــادة حجــم الجيــش النظامــي وقــوات الاحتيــاط لتعزيــز القــدرة 
 عــن تبنــي نهــج اســتباقي يتضمــن شــن 

ً
علــى المنــاورة وتنفيــذ عمليــات متعــددة ومتزامنــة، فــضلا

ضربــات وقائيــة علــى مواقــع العــدو قبــل أن يتمكــن مــن تنفيــذ تهديداتــھ، بالإضافــة إلــى تعزيــز 
عــن  الناجمــة  الأضــرار  وتقليــل  التحتيــة  والبنيــة  المدنييــن  لحمايــة  الداخليــة  الدفاعــات 
العســكرية  العقيــدة  لدراســة  مفيــدًا  إطــارًا  التحليــل  هــذا  ويوفــر  حــد.  أدنــى  إلــى  الهجمــات 

الإسرائيلية.
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وصعــود  المتكافئــة  غيــر  الحــرب  علــى  طــرأت  التــي  التحــولات  خضــم  وفــي  آخــر،  ســياق  وفــي 
الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، يمثــل انســحاب إســرائيل مــن غــزة فــي عــام 2005 منعطفــا 
أعــاد تشــكيل طبيعــة المواجهــة داخــل الســاحة الفلســطينية. وتشــير دراســة أجراهــا إيلــي بوديــھ 
 علــى أنــھ خطــوة 

ً
(2025) إلــى أن انســحاب إســرائيل مــن غــزة، علــى الرغــم مــن تقديمــھ رســميا

الســلطة  فيــھ  شــاركت  الأطــراف  متعــدد  تنســيق  نتيجــة  الواقــع  فــي  كان  الجانــب،  أحاديــة 
الفلســطينية والولايــات المتحــدة واللجنــة الرباعيــة، بالإضافــة إلــى مصــر والأردن، فيمــا حافــظ 
وقــد  داخليــة،  سياســية  لأســباب  الجانــب  أحــادي  الانســحاب  خطــاب  علــى  شــارون  أرييــل 
اســتخدام  تــم  أنــھ  أيضًــا  الدراســة  ظهــر 

ُ
وت وأمنــي.  سياســي  تعــاون  عــن  التفاصيــل  كشــفت 

الانسحاب كأداة لتجميد عملية التفاوض بدلا من توظيفھ كخطوة نحو تسوية نهائية.

ركــزت  فقــد  الجانبيــن،  بيــن  الأولويــات  فــي  الاخــتلاف  علــى  الضــوء  الدراســة  تســلط  كمــا 
إســرائيل علــى ضمــان انســحاب ســريع، فــي حيــن ســعت الســلطة الفلســطينية إلــى تحقيــق 
المحــدودة،  الملموســة  النتائــج  أن  غيــر  النهائــي.  الوضــع  بقضايــا  تتعلــق  سياســية  مكاســب 
قبيــل  الفلســطينية  الســلطة  موقــف  أضعفــت  المســلحة،  العمليــات  باســتمرار  مقترنــة 
 مــن الانســحاب باعتبــاره 

ً
انتخابــات عــام 2006، فــي حيــن اســتفادت حركــة حمــاس سياســيا

 للمقاومة.
ً
إنجازا

إضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر المرونــة والاســتجابة الســريعة للأزمــات عنصريــن حاســمين فــي النهــج 
نــان الجيــش مــن التكيــف مــع التهديــدات غيــر المتكافئــة مــن 

ّ
الاســتراتيجي لإســرائيل، حيــث تمك

خلال هيــاكل عملياتيــة متعــددة الاســتخدامات، وتعزيــز التنســيق بيــن وحــدات الاســتخبارات 
الوطنيــة  السياســية  الأهــداف  مــع  العســكرية  العمليــات  ومواءمــة  الميدانيــة،  والوحــدات 
 ،JISS 2019؛  مــع الولايــات المتحــدة (ميريــدور وإلــداد،  والشــراكات الاســتراتيجية، لا ســيما 

2021؛ شابيرا، 2023).

مــع مــرور الوقــت، أظهــرت العقيــدة العســكرية الإســرائيلية مرونــة محــدودة فــي التعامــل مــع 
التهديــدات غيــر التقليديــة، حيــث تحولــت مــن التركيــز علــى تحقيــق نصــر ســريع وحاســم إلــى 
 
ً
الأبعــاد، وتنفيــذ عمليــات محــدودة وانتقائيــة، مســتخدمة والــردع متعــدد  التصعيــد،  إدارة 

التفــوق التكنولوجــي كعامــل تمكينــي رئيســي. وتؤكــد الأدبيــات المعاصــرة التــي تتنــاول الحــرب 
تســتخدم  حيــث  تعقيــدًا،  أكثــر  أصبحــت  الحديثــة  الصراعــات  أن  المتكافئــة  وغيــر  الهجينــة 
الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة والهجينــة مزيجًــا مــن التكتيــكات غيــر النظاميــة والمعلوماتيــة 
2007؛  التكنولوجــي والاســتخباراتي (هوفمــان،  التفــوق  التــي يمكــن أن تتحــدى افتراضــات 
العقيــدة  أن  التطــورات  هــذه  وتوضــح   .(2022 وساركيســيانتس،  باختيفــا،  الخاســوف، 
 للتفاعــل بيــن الخبــرة العملياتيــة والابتــكار التكنولوجــي 

ً
الإســرائيلية تواصــل تطورهــا اســتجابة

والطبيعة المتغيرة للصراع.
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لترجمــة  ضــروري  أمــر  ومتســقة  واضحــة  عســكرية  عقيــدة  وجــود  أن  علــى  الباحثــون  يؤكــد 
اســتراتيجية الأمــن القومــي إلــى مبــادئ توجيهيــة عملياتيــة قابلــة للتنفيــذ، مــن خلال تحديــد 
النتائــج العســكرية المرجــوة، وبيــان الآليــات اللازمــة لتحقيقهــا (إيزنكــوت وســيبوني، 2019). 
، فــإن الجيــش 

ً
ورغــم أن التوافــق السياســي حــول القضايــا العقائديــة لا يكــون دائمًــا كاملا

الإســرائيلي يجــري نقاشــات داخليــة حــول كيفيــة التكيــف مــع أنمــاط الحــرب المتغيــرة وإعــادة 
هيكلة القوات لتتناسب مع البيئات العملياتية الناشئة (غروسو، 2024).

ويعــد مكــون "الحســم" أحــد ركائــز العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية، إلــى جانــب الــردع والإنــذار 
المبكــر. ووفقًــا لميريــدور وإلــداد (2019)، يهــدف هــذا العنصــر إلــى إنهــاء المواجهــات المســلحة 
بســرعة، وبالتالــي الحفــاظ علــى الــردع ومنــع تحــول النزاعــات إلــى حــروب اســتنزاف طويلــة 

الأمد.

فــي العقيــدة العســكرية الإســرائيلية، يشــير "الحســم" إلــى قــدرة القــوات المســلحة علــى تنفيــذ 
عمليــات تحقــق نتائــج ســريعة وواضحــة، ممــا يحــرم الخصــم مــن القــدرة علــى مواصلــة القتــال. 
ويشــكل هــذا المفهــوم أســاس فكــرة "النصــر الحاســم"، الــذي قــد يتجلــى بشــكل مختلــف عنــد 
معهــد  أوضــح  كمــا  الحكوميــة،  غيــر  الفاعلــة  بالجهــات   

ً
مقارنــة النظاميــة  الجيــوش  مواجهــة 

دراسات الأمن القومي. (INSS، 2025 ص15).

وفقًــا للوثيقــة الاســتراتيجية الرســمية لجيــش الاحــتلال الإســرائيلي لعــام 2015، يُعــد تحقيــق 
قــرار عســكري واضــح هدفــا عملياتيــا أساســيا. ويشــمل ذلــك إضعــاف إرادة العــدو وقدرتــھ علــى 
الإطــار  وضمــن  المســتقبلية.  التهديــدات  مــن  تحــد  التــي  الظــروف  وتهيئــة  القتــال،  مواصلــة 
تســفر  أن  لضمــان  والتنفيــذ  التخطيــط  عمليــات  الهــدف  هــذا  يوجــھ  للجيــش،  العقائــدي 

العمليات العسكرية عن نتائج حاسمة حتى في النزاعات غير المتكافئة.

ومــن خلال التركيــز علــى النتائــج الحاســمة، يســعى الجيــش الإســرائيلي إلــى فــرض تكاليــف 
الــردع  علــى  الحفــاظ  وبالتالــي  الخصــوم،  علــى  عملياتــي  اضطــراب  وإحــداث  اســتراتيجية 

والفعالية العملياتية (استراتيجية جيش الدفاع الإسرائيلي، 2015/مركز بلفير).

العســكرية  العقيــدة  وتطــور  العســكري  الحســم  مفهــوم  الأكاديميــة  الأدبيــات  تناولــت  وقــد 
والفعاليــة  الــردع،  علــى  الباحثــون  ركــز  فقــد  وعملــي.  نظــري  منظوريــن  مــن  الإســرائيلية 
غيــر  الصراعــات  تفرضهــا  التــي  والتحديــات  التكنولوجــي،  التفــوق  وحــدود  العملياتيــة، 
دراســة  مثــل  المتكافئــة،  غيــر  الحــرب  حــول  الكلاســيكية  النظريــة  الأعمــال  وتوفــر  المتكافئــة. 
أنــدرو مــاك، أساسًــا لفهــم كيــف يمكــن للطــرف الأضعــف أن يقــوض إرادة الخصــم الأقــوى مــن 

خلال استراتيجيات الاستنزاف طويلة الأمد (ماك، 1975).
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العقيــدة  مبــادئ  رافقــت  التــي  والمراجعــات  التعــديلات  عــن   
ً
فــضلا التطــورات،  هــذه  كانــت 

 
ً
 مهمــا

ً
العســكرية الإســرائيلية خلال الحــروب الخمــس التــي خاضتهــا إســرائيل فــي غــزة، عــاملا

فــي دراســة خصــم إســرائيل، حركــة حمــاس، باعتبارهــا الفاعــل الرئيســي بيــن فصائــل المقاومــة 
الفلســطينية فــي القطــاع. وقــد أثــرت حمــاس علــى التعــديلات الاســتراتيجية التــي طــرأت علــى 

العقيدة العسكرية، لا سيما في سياق الحرب غير المتكافئة.

تبــقَ حركــة حمــاس مجــرد حركــة اجتماعيــة دينيــة مرتبطــة  لــم   ،1987 منــذ تأسيســها عــام 
ــى هــذا 

ّ
 سياسيًا-عســكريًا. وقــد تجل

ً
بــل تطــورت لتصبــح فــاعلا بجماعــة الإخــوان المســلمين، 

السياســية  العمليــة  فــي  وانخراطهــا  المســلح،  الكفــاح  متطلبــات  مــع  تفاعلهــا  فــي  التحــول 
الفلســطينية، وتوليهــا مســؤوليات الحكــم وإدارة المجتمــع فــي قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك بنــاء 

وفــي الســياق الإســرائيلي، تنــاول أوري بــار جوزيــف بشــكل مســتفيض إخفاقــات الاســتخبارات 
الصدمــات  مواجهــة  عنــد  التحليليــة  الأطــر  محدوديــة  علــى  الضــوء   

ً
مســلطا الإســرائيلية، 

جوزيــف،  (بــار   1973 أكتوبــر  حــرب  خلال  اتضــح  كمــا  الخاطئــة،  الافتراضــات  أو  المعرفيــة 
2017). ويُعــد عملــھ مرجعــا نقديــا مهمــا لفهــم القيــود الهيكليــة والمعرفيــة التــي قــد تعــوق أداء 
المراكــز  قامــت  الأخيــرة،  الآونــة  وفــي  المعقــدة.  العملياتيــة  البيئــات  فــي  الاســتخبارات  أجهــزة 
الأكاديميــة والبحثيــة بتحليــل أداء الاســتخبارات الإســرائيلية خلال هجــوم 7 أكتوبــر 2023، 
الفاعلــة غيــر  الجهــات  المبكــر، وســوء تقديــر نوايــا  فــي أنظمــة الإنــذار  إلــى إخفاقــات  مشــيرة 
التكنولوجيــة.  الاســتخباراتية  المعلومــات  جمــع  علــى  المفــرط  الاعتمــاد  ومخاطــر  الحكوميــة، 
بوينــت،  ويســت  فــي  الإرهــاب  مكافحــة  مركــز  الســياق  هــذا  فــي  البــارزة  المصــادر  بيــن  ومــن 

والتحليلات الأولية المنشورة عبر شبكة SSRN على سبيل المثال، (كوهين، 2024). 

والعقيــدة  الماديــة  القــوة  بيــن  العلاقــة  لفهــم  تفســيريًا  إطــارا   (2004) بيــدل  ســتيفن  يقــدم 
والفعاليــة العملياتيــة، حيــث يــرى أن التفــوق التكنولوجــي وحــده لا يــؤدي إلــى نتائــج حاســمة 
مــا لــم يقتــرن باســتخدام فعــال للقــوة وتــكاملا عقائديًــا ملائمًــا. وفــي الســياق الإســرائيلي، حــذر 
بعــض الباحثيــن بالمثــل مــن الإفــراط فــي الاعتمــاد علــى التفــوق التكنولوجــي، مجادليــن بــأن 
فــي  والتنظيميــة  والعقائديــة  البشــرية  العوامــل  أهميــة  تحجــب  قــد  الافتراضــات  هــذه  مثــل 

تحديد نتائج النزاعات.

وفــي تحليلــھ للهجــوم الــذي وقــع فــي 7 أكتوبــر 2023، يضــع غليــن ســيغال هــذا الحــدث فــي 
ســياق الهجمــات المفاجئــة التاريخيــة مثــل بيــرل هاربــور وأحــداث 11 ســبتمبر، مشــيرا إلــى دقــة 
التخطيــط والتنفيــذ وتأثيــره المدمــر علــى المجتمــع الإســرائيلي والمؤسســات الأمنيــة. وتســلط 
الاســتراتيجية  النمــاذج  علــى  وتداعياتهــا  الصدمــة  حجــم  علــى  الضــوء  المقارنــات  هــذه 

والاستخباراتية الإسرائيلية (سيغال، 2024). 

حركات المقاومة الفلسطینیة والتكیف الاستراتیجي



٢٠

حركــة  مــن  حمــاس  انتقــال  المســار  هــذا  ويعكــس  الخاصــة.  والمدنيــة  الأمنيــة  مؤسســاتها 
احتجاجيــة إلــى فاعــل هجيــن يجمــع بيــن المقاومــة المســلحة، والشــرعية الاجتماعيــة، ووظائــف 

الحكم ضمن بيئة تتسم بالصراع غير المتكافئ.

فــي هــذا الســياق يــرى (دومــان 2025) أن ظــروف الاحــتلال وغيــاب بديــل سياســي قابــل للحيــاة 
دفعــا حمــاس نحــو المقاومــة المســلحة. ومــع ذلــك، لعبــت أبعــاد الحركــة الاجتماعيــة والسياســية 
فــي  الاجتماعيــة  والتعبئــة  الحوكمــة  دمــج  إلــى  ســعت  إذ  مســارها،  توجيــھ  فــي   

ً
كبيــرا دورًا 

 بيــن 
ً

اســتراتيجيتها مــع الحفــاظ علــى كفاحهــا العســكري باعتبــاره ضــرورة، ممــا أوجــد تفــاعلا
القــرارات العســكرية والسياســية. وعملــت حمــاس ضمــن إطــار هجيــن تداخلــت فيــھ أدوارهــا 
السياســية والعســكرية والاجتماعيــة، بمــا يوضــح أهميــة الحــركات الهجينــة التــي تعــزز قدراتهــا 

المسلحة وتكسبها مرونة في المناورة داخل البيئات السياسية والاجتماعية المعقدة.

فــي المقابــل، يشــير (فالدمــان 2025) إلــى أن القــدرة العســكرية لحمــاس واســتدامة صراعهــا 
قــد تأثرتــا بشــكل كبيــر بالضغــط العســكري الإســرائيلي المســتمر، بمــا فــي ذلــك الاجتياحــات 
المتكــررة، والحصــار، واغتيــال قــادة الحركــة، وهــو مــا عــزز ســردية الشــهادة والمقاومــة داخــل 
التنظيــم. كمــا لعــب غيــاب ســلطة حمايــة فعالــة قــادرة علــى حمايــة الســكان الفلســطينيين 
دورا مهمــا فــي إيجــاد فــراغ اســتغلتھ حمــاس لتقديــم نفســها بوصفهــا المدافــع عــن الشــعب 

الفلسطيني، مما أضفى شرعية إضافية على التزامها بالكفاح المسلح.

علنــت عــام 2017، 
ُ
ويشــير (خــاروب 2017) إلــى أن الوثيقــة السياســية لحركــة حمــاس، التــي أ

ــا فــي بنيــة خطابهــا مقارنــة بميثــاق عــام 1988، دون أن يصــل ذلــك إلــى حــد 
ً
 ملحوظ

ً
تمثــل تغيــرا

فإنهــا  الإسلاميــة،  مرجعياتهــا  عــن  الحركــة  تتخــل  لــم  حيــن  ففــي  الأيديولوجيــة.  القطيعــة 
خففــت مــن الحضــور الدينــي وأعــادت تقديــم نفســها بوصفهــا حركــة تحــرر وطنــي ومقاومــة 
فلســطينية، مــع تأكيــد علــى البعــد الفلســطيني باعتبــاره مركــز الهويــة السياســية. ولذلــك، فــإن 
الحــوار  نطــاق  يوســعان  الوطنــي  للخطــاب  الأولويــة  وإعطــاء  الأيديولوجيــة  اللغــة  تخفيــف 
الفلسطيني–الفلســطيني، ويقــللان مــن حــدة الجــدل مــع الفصائــل العلمانيــة مقارنــة بخطــاب 

ميثاق عام 1988. 

ويــرى (خــاروب) أن هــذا التغيــر اتصــف بدرجــة مقصــودة مــن الغمــوض البنّــاء، فالوثيقــة تقبــل 
دون  الوطنــي،  للإجمــاع   

ً
صيغــة بوصفهــا   1967 عــام  حــدود  علــى  فلســطينية  دولــة  بإقامــة 

الاعتــراف بإســرائيل، كمــا ترفــض اتفاقيــات أوســلو مــن حيــث المبــدأ. وفــي هــذا الســياق، بــدا 
هــذا التغيــر إعــادة تموضــع تتيــح للحركــة تحقيــق تــوازن بيــن الحفــاظ علــى شــرعية المقاومــة 
المســلحة والانفتــاح علــى مســارات العمــل السياســي. ولذلــك، فــإن الوثيقــة لــم تحــدد بصــورة 

نهائية اتجاه الحركة، بقدر ما مهدت لإطار مرن يتعلق بسلوكها الاستراتيجي.



٢١

الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز  كتائــب  بــرزت  و2023،   2008 عامــي  بيــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
 عســكريًا مؤثــرًا فــي قطــاع غــزة، حيــث تطــورت مــن 

ً
العســكري لحركــة حمــاس، بوصفهــا فــاعلا

وقــد  تنظيمًــا وقــدرة.  أكثــر  إلــى جماعــة مســلحة  العصابــات  تعتمــد علــى حــرب  قــوة صغيــرة 
و  ،2009–2008 الأعــوام  خلال  إســرائيل  مــع  الرئيســية  المواجهــات  فــي  الكتائــب  شــاركت 
مــع   الصواريــخ وتكتيــكات ميدانيــة تطــورت 

ً
2012، و2014، و2021، و2023، مســتخدمة

فــي قطــاع غــزة،  القــوى  فــي ميــزان  تأثيــرًا كبيــرًا  أنهــا تمتلــك  إليهــا علــى  مــرور الوقــت. ويُنظــر 
استنادًا إلى تقييمات الخبراء والتحليلات الاستراتيجية مثل دائرة أبحاث الكونجرس.

وفــي جــولات المواجهــة، ولا ســيما خلال حــرب عــام 2021، التــي أطلقــت عليهــا حمــاس اســم 
فصائــل  مــع  بالتعــاون  المــدى  متفاوتــة  الصواريــخ  آلاف  الحركــة  أطلقــت  القــدس"،  "ســيف 
مســلحة أخــرى، واعتمــدت علــى بنيــة تحتيــة واســعة مــن الأنفــاق تحــت الأرض لدعــم عملياتهــا 
العســكرية، الأمــر الــذي ســاعد فــي التخفيــف مــن آثــار التفــوق التكنولوجــي الإســرائيلي. وفــي 
أداة  مــن  تطــور  قــد  الأنفــاق  اســتخدام  أن   (2024 بــاراك  (ريتشــموند  يــرى  الســياق،  هــذا 
تكتيكيــة محــدودة إلــى بنيــة عســكرية متكاملــة للقيــادة والســيطرة، وتخزيــن الأســلحة، وتنفيــذ 
 نحــو نمــط مؤسســي مــن الحــرب تحــت الأرض حــدّ مــن فعاليــة 

ً
العمليــات، بمــا يعكــس تحــولا

التفوق التكنولوجي الإسرائيلي.

وبوجــھ عــام، تتكــون بيئــة المقاومــة الفلســطينية مــن عــدة فاعليــن، مــع ممارســة حركــة حمــاس 
ســلطة مهيمنــة فــي صنــع القــرار داخــل قطــاع غــزة، الأمــر الــذي دفــع الاحــتلال الإســرائيلي إلــى 
المتطــورة  القــدرات  بــھ لمواجهــة  الخاصــة  الــردع  العســكرية واســتراتيجيات  معايــرة عقيدتــھ 

للفصائل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2023. 

فــي ســياق ذي صلــة، يــرى شــفيق شــقير، الباحــث فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، أن وصــول 
حركــة حمــاس إلــى الســلطة غيّــر طبيعــة المقاومــة، إذ انتقلــت الحركــة مــن نمــط مقاومــة قائــم 
علــى الحاضنــة الشــعبية إلــى نمــط قائــم علــى الســلطة ونيــل دعــم قاعــدة اجتماعيــة واســعة. 
وقــد أتــاح هــذا التحــول لحمــاس اكتســاب قــدر أكبــر مــن حريــة الحركــة، بمــا فــي ذلــك امــتلاك 
أســلحة متوســطة، وإنشــاء مصانع للذخيرة والأســلحة، وتطوير منظومة لوجســتية عســكرية. 
والتدريــب،  التعبئــة،  مجــالات  فــي  ســيما  ولا  العملياتيــة،  اســتراتيجياتها  ذلــك  عــزز  وقــد 
العمليــات  فــي  رئيســيًا  عنصــرًا  بوصفهــا  الأنفــاق  شــبكة  اســتخدام  ورسّــخ  والتخطيــط، 
القتاليــة، علــى الرغــم مــن التدميــر الــذي تعرضــت لــھ بعــض الأنفــاق (مقابلــة شــخصية، 15 

نوفمبر/تشرين الثاني 2025).

ومــن الناحيــة النظريــة، يوضــح د. شــقير أن الــردع فــي الصراعــات الأيديولوجيــة يظــل نســبيًا 
وغيــر حاســم؛ إذ يمكــن ردع حركــة معينــة أو إضعافهــا مؤقتًــا، إلا أنــھ يبقــى مــن الصعــب للغايــة 
القضــاء جذريًــا علــى الدافــع إلــى المقاومــة، خاصــة عندمــا يســتند إلــى شــرعية دينيــة ووطنيــة 



٢٢

 تعبويّة تتجاوز التنظيم.
ً
عميقة. وفي هذا السياق، تؤدي الأيديولوجيا وظيفة

وعلــى مســتوى التحالفــات الإقليميــة، فــإن الدعــم الخارجــي، ولا ســيما مــن إيــران ومحورهــا، 
عــزز القــدرات العســكرية للمقاومــة وجعــل القضــاء عليهــا أمــرًا أكثــر صعوبــة، لكنــھ فــي الوقــت 
نفســھ فــرض تكاليــف سياســية وحمّــل الحركــة تبعــات تتجــاوز نطاقهــا المحلــي. ويشــير شــقير 
أيضــا إلــى أن الدعــم الدولــي الــذي تحظــى بــھ إســرائيل، ولا ســيما مــن الــدول الغربيــة، يمثــل 
نقطــة ضعــف فــي اســتراتيجية المقاومــة، إذ أتــاح لإســرائيل تنفيــذ "مجــزرة" عقــب الســابع مــن 
غــزة للضغــط علــى حركــة  فــي  المدنييــن  مــن خلال اســتهداف   ،2023 أكتوبر/تشــرين الأول 
حمــاس. وقــد تبنــى الجانــب الإســرائيلي اســتراتيجية تدميريــة اتســمت بتدميــر واســع للأرض 
وفقًــا  الفلســطينية  والفصائــل  حمــاس  تصرفــت  حيــن  فــي  بــري،  تدخــل  أي  قبــل  والســكان 

لقوانين الحرب، بينما تجاهل خصمها إلى حد كبير القيود الإنسانية.

وتابــع قــائلا:" مــن المعــروف أن الحــركات الفلســطينية، ولا ســيما حركــة حمــاس، قــد أدرجــت 
الدوافــع الأيديولوجيــة والدينيــة فــي مواثيقهــا علــى مــدى ســنوات الصــراع مــع الاحــتلال. وقــد 
حاولــت إســرائيل اســتخدام اســتراتيجيات الــردع للحــد مــن أنشــطتها، إلا أن القضــاء الكامــل 
علــى أي حركــة مقاومــة ليــس ممكنًــا، خاصــة عندمــا تكــون هنــاك أبعــاد دينيــة أو أيديولوجيــة 
عميقــة". ولفــت إلــى أن المقاومــة الفلســطينية تعتمــد علــى الدعــم الشــعبي وشــرعية القضيــة، 
وهمــا عــاملان يتطــوران مــع مــرور الوقــت، وحتــى إذا انتهــت حركــة معينــة، فــإن تغيــر الظــروف 
ــد مقاومــة جديــدة، وتصبــح خســائر الجيــل الســابق، إلــى جانــب الديــن والأيديولوجيــا، قــوة 

ّ
يول

رمزية وأخلاقية وروحية للجيل اللاحق.

ولذلــك، فــإن الــردع مفهــوم نســبي يفتقــر إلــى صيغــة ثابتــة، ويمثــل عمليــة تراكميــة وظرفيــة 
تتأثــر بالتغيــرات فــي ميــزان القــوى والقــدرات بيــن الأطــراف. وقــد نجحــت المقاومــة الفلســطينية 
للــردع، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بقــدرة إســرائيل علــى اســتباق  فــي تحــدي النظريــة التقليديــة 
التهديــدات. فقــد اخترقــت عمليــة طوفــان الأقصــى مســتوطنات غلاف غــزة بــرًا وبحــرًا وجــوًا، 
ممــا أدى إلــى أســر جنــود ومســتوطنين، وهــو مــا أتــاح للمدنييــن وأفــراد الفصائــل الفلســطينية 
الدخــول. وبغــض النظــر عــن الإجــراءات التــي تتخذهــا إســرائيل حاليًــا لاســتعادة الــردع، فــإن 
 15 شــخصية،  (مقابلــة  صعبــا  أمــرا  ســيظل  بســرعة  الفاعليــة  مــن  نفســھ  المســتوى  تحقيــق 

نوفمبر/تشرين الثاني 2025).

ويؤكــد شــقير أهميــة الدوافــع الأيديولوجيــة والدينيــة فــي الســياق الفلســطيني، حيــث يعــد 
مــن  شــرعيتھ  الأرض  عــن  الدفــاع  ويســتمد  للمجتمــع،  العقديــة  البنيــة  مــن  جــزءا  الصمــود 
ــا حمــراء أمــام أي تنــازلات فلســطينية فــي المفاوضــات أو 

ً
قدســيتها، وتضــع الأيديولوجيــا خطوط

الحــرب، وتدفــع المجتمــع إلــى مقاومــة الاحــتلال حتــى فــي حــال غيــاب التنظيمــات العســكرية أو 
السياســية. كمــا أنهــا تخلــق عمقًــا عضويًــا بيــن الفلســطينيين ومحيطهــم العربــي والإسلامــي، 
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علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الدراســات حــول العقيــدة العســكرية الإســرائيلية، فــإن 
بكيفيــة  محــدود  اهتمــام  مــع  التقليديــة،  والحــرب  التكنولوجــي  التفــوق  علــى  ركــز  معظمهــا 
تكيــف عنصــر الحســم مــع التهديــدات غيــر التقليديــة والمتغيــرة. وتشــير تحلــيلات الصراعــات 
غيــر المتكافئــة فــي غــزة وغيرهــا إلــى أن الافتراضــات التقليديــة للــردع قــد لا تعكــس التحديــات 
العملياتيــة التــي تفرضهــا الجهــات المســلحة مــن غيــر الــدول. وتســلط أبحــاث مركــز رانــد حــول 
العمليــات الممتــدة مــن الرصــاص المصبــوب إلــى الجــرف الصامــد الضــوء علــى كيفيــة تطويــر 
المتكيفــة  الهجينــة  التهديــدات  لمواجهــة  والتكنولوجــي  العملياتــي  لأدائــھ  الإســرائيلي  الجيــش 
(Cohen et al., 2017). وبالمثــل، توفــر البيانــات الــواردة فــي تقريــر" التــوازن العســكري 2025" 
ذات  القــدرات  لتوازنــات  شــاملة  العســكرية،  للاســتراتيجيات  الدولــي  المعهــد  عــن  الصــادر 

مما يعزز الروابط بين الفلسطينيين والمجتمع الإسلامي.

إلــى أن  مــن جانــب آخــر، يشــير أحمــد مولانــا، الباحــث فــي الدراســات الأمنيــة والسياســية، 
نضــال الفصائــل الفلســطينية لا يقــوم فقــط علــى الدوافــع الماديــة، إذ يشــمل أيضــا دوافــع 
أيديولوجيــة ودينيــة تســتحضر مفاهيــم الشــهادة والتضحيــة، ولا ســيما فــي ظــل غيــاب الحلــول 
الســلطة  تجربــة  مــن  يتضــح  كمــا  الحقــوق،  لاســتعادة  القانونيــة  والســبل  السياســية 
الفلســطينية واتفاقيــات أوســلو. ويضيــف أن إســرائيل مشــروع مدعــوم مــن قــوى دوليــة، ولا 
ســيما بريطانيــا وفرنســا، ثــم لاحقًــا الولايــات المتحــدة، وقــد ســعت إلــى تطبيــع علاقاتهــا الدوليــة 
بعــض  دفعــت  غــزة  علــى  الأخيــرة  الحــرب  الإســرائيلية خلال  السياســات  أن  إلا  والإقليميــة، 
الــدول، بمــا فــي ذلــك دول أوروبيــة، إلــى فــرض عقوبــات علــى مســؤولين إســرائيليين، وهــو مــا 

قد يتطور إلى شكل من أشكال العزلة وإعادة إسرائيل إلى مرحلة النبذ الإقليمي والدولي.
ولذلــك، فــإن العامــل الرئيــس فــي ردع إســرائيل خلال الحــرب الأخيــرة علــى غــزة عــام 2023 
تمثــل فــي اســتعدادها لتنفيــذ أعمــال انتقاميــة واســعة النطــاق ضــد المدنييــن بدعــم أمريكــي 
 أخــرى، فقــد تتعــاون هــذه الــدول للحــد 

ً
مطلــق. ومــع ذلــك، إذا اتســعت الهجمــات لتشــمل دولا

مــن إســرائيل، ممــا يقيــد قدرتهــا المعلنــة علــى ردع التهديــدات مــن خلال القضــاء عليهــا بمجــرد 
ظهورها. (مقابلة شخصية، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025).

يمكــن القــول، أن التطــورات والتكتيــكات التــي اعتمدتهــا المقاومــة الفلســطينية قــد أثــرت فــي 
قــدرة إســرائيل علــى تحقيــق انتصــارات حاســمة فــي الحــروب التــي خاضتهــا بيــن عامــي 2008 و

2023. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن التعــديلات الاســتراتيجية والعملياتيــة التــي أجرتهــا حركــة حمــاس 
وغيرهــا مــن الفصائــل تتحــدى الافتراضــات المتعلقــة بتحقيــق نتائــج ســريعة وحاســمة، ممــا 
يجعــل عنصــر الحســم فــي العقيــدة الإســرائيلية خاضعًــا لإعــادة تقييــم مســتمرة، ولا ســيما 

فيما يتعلق بسرعة اتخاذ القرار، ووضوح الأهداف، وتركيز القوات، والفعالية العملياتية.

الفجوات في الأدبیات القائمة



٢٤

هــذه  وتكشــف  المتكافــئ.  غيــر  الصــراع  بيئــات  فــي  الاســتراتيجي  التكيــف  بفهــم  الصلــة 
والتكيــف  العقيــدة،  تطــور  بدمــج  يتعلــق  فيمــا  الأدبيــات  فــي  فجــوة  وجــود  عــن  التحلــيلات 
فــي  للحســم  إســرائيل  مقاربــة  يفســر  تحليلــي  إطــار  ضمــن  التكنولوجــي  والابتــكار  العملياتــي، 

الصراعات غير المتكافئة.

النظــري  التحليــل  بيــن  تدمــج  التــي  الدراســات  نــدرة  فــي  الرئيســة  البحــث  مشــكلة  وتتمثــل 
الابتــكار  آثــار  واســتعراض  الحســم،  عنصــر  وتقييــم  الإســرائيلية،  العســكرية  للعقيــدة 
التكنولوجــي والتهديــدات الهجينــة فــي بيئــة غيــر متكافئــة، بطريقــة مترابطــة ومتسلســلة زمنيًــا 
بشــكل كامــل. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الأعمــال تناولــت جوانــب مــن تطــور العقيــدة 

الإسرائيلية، فإن معظمها ركز على عناصر محددة أو فترات تاريخية بعينها. 

وتشــير تحلــيلات العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية إلــى أنــھ، فــي حيــن لا تــزال الركائــز الأساســية مثــل 
والتكنولوجيــة  المتكافئــة  غيــر  التهديــدات  مــع  التكيــف  فــإن  قائمــة،  المبكــر  والإنــذار  الــردع 
2025). كمــا   ,Popov) فــي الإطــار الأساســي  تغييــر جوهــري  اســتراتيجيًا دون  تطــورًا  يعكــس 
نحــو  التحــول  أســهم  الحــرب الإســرائيلية كيــف  تكتيــكات  بتطــور  المتعلقــة  الدراســات  ظهــر 

ُ
ت

والممارســات  العســكرية  الاســتراتيجية  تشــكيل  فــي  المتكافئــة  وغيــر  الهجينــة  الاســتجابات 
العملياتيــة (Faheem & Rafique, 2025). بالإضافــة إلــى ذلــك، تبــرز التحلــيلات المؤسســية 
 للتقنيات الناشــئة والجهات 

ً
والعقائدية التحول في الوضع الاســتراتيجي لإســرائيل اســتجابة

الفاعلــة مــن غيــر الــدول، ولا ســيما فــي ســياق الصراعــات المتنوعــة مثــل تلــك التــي شــهدها 
قطــاع غــزة والجبهــة الشــمالية، بمــا يعكــس توتــرات عقائديــة تســتحق مزيــدًا مــن الاهتمــام 

.(2023 ,Barak, Sheniak & Shapira ;2025 ,INSS) الأكاديمي التكميلي

وبنــاءً علــى ذلــك، تبــرز الحاجــة إلــى دراســة تفســر الديناميكيــات الداخليــة للعقيــدة العســكرية 
الإســرائيلية، وعنصــر الحســم فيهــا، وعلاقتهمــا بالتهديــدات غيــر التقليديــة، وذلــك مــن خلال 
تتبــع التحــولات علــى مــدى أكثــر مــن عقــد، والجمــع بيــن التحليــل النظــري والوثائقــي والميدانــي. 
ومــن شــأن ذلــك أن يوفــر فهمًــا أعمــق للأســباب التــي دفعــت إســرائيل إلــى مراجعــة عقيدتهــا 

العسكرية، على الرغم من تفوقها التكنولوجي والاستخباراتي.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل الآليــات الســببية التــي تربــط بيــن التكتيــكات القتاليــة التــي 
اعتمدتهــا حركــة حمــاس، ولا ســيما الهجمــات الصاروخيــة علــى المــدن الإســرائيلية، والأنفــاق 
الهجوميــة تحــت الأرض، والأنشــطة البريــة فــي أحيــاء قطــاع غــزة، وبيــن فعاليــة عنصــر الحســم 
فــي العقيــدة العســكرية الإســرائيلية. وتســتند الآليــة الســببية الرئيســة إلــى فرضيــة مفادهــا أن 
اســتخدام حمــاس للتكتيــكات غيــر المتكافئــة يحــد مــن قــدرة الجيــش الإســرائيلي علــى تحقيــق 
إرادة  وفــرض  الخصــم،  قــدرات  وتدميــر  النتائــج،  تحقيــق  ســرعة  للحســم:  الأربعــة  العناصــر 

 الآلیات السببیة
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لحمــاس،  العســكرية  القــدرات  اســتمرار  فــي  ذلــك  ويتجلــى  التهديــد.  تجــدد  ومنــع  القتــال، 
وقدرتهــا علــى التكيــف مــع التطــورات التكنولوجيــة والتقنيــة الإســرائيلية، والفشــل فــي تحقيــق 
نصــر حاســم ســريع أو كامــل فــي الحــروب الخمــس التــي تغطيهــا هــذه الدراســة بيــن عامــي 2008 

و2023.
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العقيــدة  فــي  الحســم  بعنصــر  يُعــرَّف  مــا  لتقييــم  المعتمــدة  المنهجيــة  الفصــل  هــذا  يشــرح 
علــى  التركيــز  مــع  و2023،   2008 عامــي  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  خلال  الإســرائيلية  العســكرية 
الحــروب الخمــس التــي خاضتهــا إســرائيل ضــد حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة. ويتمثــل الهــدف 
تكتيــكات  لتطــور   

ً
اســتجابة الحســم  علــى عنصــر  التــي طــرأت  التغيــرات  تفســير  فــي  الرئيــس 

حركــة حمــاس. ولتحقيــق ذلــك، جــرى تطويــر إطــار تحليلــي يســتند إلــى أربــع مؤشــرات رئيســية 
لعنصــر الحســم، وهــي: درجــة إضعــاف القــدرات العســكرية لحمــاس، وتقليــل رغبــة حمــاس أو 
قدرتهــا علــى مواصلــة القتــال، وســرعة تحقيــق الأهــداف العملياتيــة، والقــدرة علــى منــع عــودة 

التهديدات إلى الظهور بصورة فورية بعد انتهاء الأعمال القتالية.

شــتق المؤشــرات المســتخدمة لتقييــم تحقــق عنصــر الحســم فــي العقيــدة 
ُ
فــي هــذه الدراســة، ت

ذلــك  فــي  بمــا  الأدبيــات،  فــي  وردت  كمــا  العقائديــة  الأهــداف  مــن  الإســرائيلية  العســكرية 
إضعــاف قــدرات العــدو، وإضعــاف إرادة القتــال، وتقليــص مــدة الصــراع، ومنــع العــدو مــن 
ســتخدم هــذه المؤشــرات بوصفهــا أدوات تحليليــة لأغــراض هــذا 

ُ
اســتعادة قدرتــھ العملياتيــة. وت

 IDF  ;2025  ,INSS) واحــدة  رســمية  وثيقــة  فــي  وردت  كمــا  حرفيًــا  عــرض 
ُ
ت ولا  البحــث، 

ــن هــذا النهــج الدراســة مــن تحويــل مفهــوم النصــر الحاســم 
ّ

Doctrine, 2015–2020).  ويُمك
إلى إطار تحليلي متماسك قابل للتطبيق.

الــذي يشــكل عنصــرا  فــي تطــور عنصــر الحســم،  التابــع  وفــي هــذه الدراســة، يتمثــل المتغيــر 
عامــي  بيــن  حمــاس  حركــة  ضــد  الحــروب  فــي  الإســرائيلية  العســكرية  العقيــدة  فــي  أساســيًا 
التــي  التقليديــة  غيــر  التهديــدات  طبيعــة  فتشــمل  المســتقلة  المتغيــرات  أمــا  و2023.   2008

تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول، والخبرة العملياتية، والابتكار التكنولوجي.
إلــى  الحاســمة  للنتائــج  الرئيســة  الأبعــاد  تحويــل  خلال  مــن  الحســم  عنصــر  الدراســة  ــم  قيِّ

ُ
وت

مؤشــرات قابلــة للتحليــل، ولا ســيما إضعــاف قــدرات العــدو وتــآكل إرادة القتــال. ويســتند هــذا 
إلــى  2004)، وكذلــك   ,Biddle) العســكرية  للفاعليــة  العامــة  النظريــات  إلــى  التحليلــي  الإطــار 

.(2025 ,INSS) المصادر العقائدية الإسرائيلية

وفــي الأدبيــات الاســتراتيجية المتعلقــة بالصــراع الفلســطيني، يســتخدم مفهــوم "جــزّ العشــب" 
لوصــف المقاربــة العســكرية التــي اعتمدتهــا إســرائيل فــي التعامــل مــع الجماعــات الفلســطينية، 
مثــل حركــة حمــاس. وقــد صــاغ هــذا المصطلــح الباحثــان إرفايــم عنبــر وإيتــان شــامير، ويعكــس 
الرؤيــة القائلــة إن إســرائيل تواجــھ صراعًــا طويــل الأمــد لا يمكــن حســمھ سياســيًا أو عســكريًا 
بصــورة نهائيــة، وأن اســتخدام القــوة لا يهــدف إلــى تحقيــق أهــداف سياســية مســتحيلة، وإنمــا 
يُســتخدم بوصفــھ اســتراتيجية حــرب اســتنزاف تهــدف إلــى إضعــاف قــدرات العــدو وخلــق حالــة 
إلــى  التهديــدات  تعــود  أن  قبــل  محــدودة  عســكرية  عمليــات  خلال  مــن  المؤقــت  الهــدوء  مــن 

الفصل الثالث: المنھجیة
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ســتخدم العمليــات العســكرية بعــد فتــرات مــن ضبــط النفــس، مــع 
ُ
 الظهــور. وفــي هــذا الإطــار، ت

 Inbar &) ) .الاعتمــاد علــى تــدخلات متكــررة لإيجــاد فتــرات هــدوء نســبي علــى طــول الحــدود
.2014 ,Shamir

 لتطــور 
ً
تعتمــد الدراســة إطــارا تحليليــا مقارنــا لفحــص كيفيــة تغيــر عنصــر الحســم اســتجابة

تكتيــكات حركــة حمــاس. ويتــم تفعيــل تقييــم هــذه التغيــرات مــن خلال المؤشــرات التحليليــة 
الأربعــة التــي جــرى تقديمهــا ســابقًا، والتــي تقيــس إضعــاف قــدرات العــدو، وتقليــل إرادة العــدو 
الظهــور  إلــى  التهديــدات  عــودة  ومنــع  العملياتيــة،  الأهــداف  تحقيــق  وســرعة  القتــال،  فــي 
العســكرية  المؤسســات  تفســير  كيفيــة  الاعتبــار  فــي  الإطــار  هــذا  يأخــذ  كمــا  فوريــة.  بصــورة 
والأمنيــة الإســرائيلية لأداء الجيــش فــي كل حــرب، وتأثيــر التطــورات التكتيكيــة لحركــة حمــاس 

في قدرة إسرائيل على تحقيق الحسم وفقًا لتصور العقيدة العسكرية الإسرائيلية.

 مــن المنهجيــة الكميــة لأن الحســم ينطــوي علــى ســلوك 
ً

وقــد تــم اختيــار المنهجيــة النوعيــة بــدلا
معقــد يرتبــط بصنــع القــرار السياســي العســكري والتقديــرات الاســتخباراتية، وهــي عناصــر لا 
يمكــن قياســها مــن خلال مقاييــس كميــة ثابتــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن البيانــات والإحصــاءات 
التفصيليــة المتعلقــة بالعمليــات التكتيكيــة التــي نفذهــا الجيــش الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة 

غالبًا ما تكون غير متاحة للعامة.

وثمــة ســبب آخــر لاختيــار المنهــج التحليلــي المقــارن النوعــي، وهــو أن لــكل واحــدة مــن حــروب غــزة 
الخمــس ظروفهــا، وأهدافهــا، وبيئتهــا العملياتيــة الخاصــة، ممــا يجعــل النهــج العــددي غيــر 
الثانويــة  المصــادر  توفــر  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المتاحــة.  البيانــات  ضــوء  فــي  يكفــي  بمــا  دقيــق 
وتفســيرات  مفصلــة  تحلــيلات  الإســرائيلية  والأمنيــة  العســكرية  المؤسســات  عــن  الصــادرة 
لعنصــر  والعملياتيــة  الاســتراتيجية  للطبيعــة  عميقًــا  فهمًــا  يتيــح  بمــا  حــرب،  لــكل  ســياقية 

الحسم وعلاقتھ بالتغيرات في تكتيكات حركة حماس.

العســكرية،  التقاريــر  تشــمل  وثانويــة،  أوليــة  إســرائيلية  مصــادر  علــى  الدراســة  وتعتمــد 
وتحقيقــات مــا بعــد الحــرب، ودراســات المراكــز الأكاديميــة والعســكرية، وتحلــيلات الخبــراء، 
جــري تحليــل الحــروب الخمــس مــن خلال مقارنــة كيفيــة 

ُ
وتقييمــات القــادة العســكريين. وقــد أ

البحــوث،  مراكــز  تحلــيلات  فحــص  عبــر  وذلــك  الإســرائيلية،  المصــادر  فــي  حــرب  كل  تنــاول 
العامــة، وتقاريــر  الحــرب، وتقييمــات هيئــة الأركان  بعــد  مــا  العســكرية، وتقاريــر  والدراســات 
مراقــب الدولــة حيثمــا كانــت متاحــة، إلــى جانــب تصريحــات القــادة العســكريين والباحثيــن 

المتخصصين. 

شــهدت  مرحلــة  تمثــل  لأنهــا  و2023   2008 عامــي  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  علــى  الدراســة  وتركــز 
لحركــة  القتاليــة  والتكتيــكات  الإســرائيلية  العســكرية  العقيــدة  مــن  كل  فــي  مهمــة  تحــولات 
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حمــاس. وقــد جــاءت أول مواجهــة كبــرى عــام 2008 عقــب محاولــة إســرائيل اســتعادة قدرتهــا 
الردعيــة بعــد حــرب لبنــان الثانيــة عــام 2006. وقــد أشــارت التحلــيلات الخاصــة بذلــك الصــراع 
إلــى أنــھ كشــف عــن مشــكلات خطيــرة فــي قــدرات الجيــش الإســرائيلي وأدائــھ، وأظهــر أوجــھ 
قصــور فــي الأداء العملياتــي والافتراضــات العقائديــة التــي شــكلت التفكيــر العســكري اللاحــق. 

(2008 ,Kober)

2012 و2014 و وفــي المواجهــات اللاحقــة مــع حركــة حمــاس، بمــا فــي ذلــك عمليــات أعــوام 
المــدى وشــبكات  بعيــدة  الصواريــخ  مثــل  قــدرات غيــر متكافئــة،  اســتخدمت حمــاس   ،2021
الأنفــاق، وهــو مــا أبــرز التحديــات التــي تواجــھ النمــاذج التقليديــة للنصــر العســكري الحاســم. 
وقــد ســلطت التحلــيلات التــي أجراهــا باحثــون إســرائيليون فــي مجــال الأمــن القومــي الضــوء 
علــى حــدود الســعي إلــى تحقيــق نتيجــة عســكرية نهائيــة، وأســهمت فــي النقاشــات العقائديــة 
المتعلقــة  المناقشــات  ذلــك  فــي  بمــا  الإســرائيليتين،  والعســكرية  الأمنيــة  المؤسســتين  داخــل 
بمفهــوم المعركــة بيــن الحــروب بوصفــھ جــزءًا مــن العقيــدة الأمنيــة المتطــورة، والحاجــة إلــى 
 ,Ortal ;2021 ,Ortal) تكييــف عقيــدة الأمــن القومــي مــع التهديــدات الممتــدة وغيــر المتكافئــة

(2026–2025 ,INSS ;2022

وفــي أحــدث مواجهــة بيــن إســرائيل وحركــة حمــاس عــام 2023، عــادت التحديــات التــي تعيــق 
القــدرات  أن  إلــى  الإســرائيلية  التقييمــات  وأشــارت  الظهــور.  إلــى  العقائــدي  الحســم  تحقيــق 
الهجوميــة والدفاعيــة لحركــة حمــاس، ولا ســيما خلال الهجــوم المفاجــئ فــي 7 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2023، كشــفت حــدود الاعتمــاد علــى نمــاذج الــردع التقليــدي والنصــر الحاســم فــي بيئــة 
معهــد  فــي  محللــون  ســلط  وقــد  الهجينــة.  والقــدرات  الحضــري  بالتحصــن  تتســم  عملياتيــة 
الإســرائيلي  الــردع  موقــف  بهــا  واجــھ  التــي  الكيفيــة  علــى  الضــوء  القومــي  الأمــن  دراســات 
جريــت عــام 2024، 

ُ
تســاؤلات جوهريــة بعــد الهجــوم، كمــا أكــد عامــوس يادليــن، فــي مقابلــة أ

العقيــدة  علــى  الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الســابع  لصدمــة  الاســتراتيجية  التداعيــات 
الإســرائيلية، والحاجــة إلــى إعــادة تقييــم الافتراضــات المتعلقــة بالــردع وفعاليــة القتــال فــي 

الصراعات غير المتكافئة.
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الجدول 1: مؤشرات مكون الحسم الإسرائیلي

سرعــــــــة تحقيــــق 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 

العمليــــــــــــــــاتية

الرصــــــــــــــــــــاص  عمليــة  خلال 
المصبـــــــــــــــــــــــوب (2008–2009) 
ضربــات  إســرائيل  نفــذت 
جويــة وبريــة أوليــة ســريعة؛ إلا 
أن اســتمرار إطلاق الصواريــخ 
اكتمــــــــــــــــال  عـــــــــــــــدم  إلــى  أشــار 
تحقيــق الأهــداف العملياتيــة، 
درجـــــــــــــــــة  منحهــا  يبـــــــــــــــــــرر  ممــا 

متوسطة.

إلــى  اســتنادا  الإنجــاز  ــم  يُقيَّ
لتحقيــق  اللازم  الوقــت 
الأهــداف العملياتيــة المعلنــة، 
ووضــوح الأهــداف، والحاجــة 
إلــى إجــراء تعــديلات عملياتيــة 

أثناء الصراع.

علــى  إســرائيل  قــدرة  مــدى 
أهدافــــــــــــها  وتحقيــق  إنجـــــــــــــــــــــاز 
العملياتيــة المعلنــة خلال إطــار 

زمني قصير في كل حرب.

تقليـــــــــــــــــــــــــــل إرادة 
القتــــــــال

عقــب عمليــة عمــود الســحاب 
فــي عــام 2012 قبلــت حمــاس 
مــع  النــــــــــــــــــــــــــار  إطلاق  بوقــف 
بقدراتــــــــــــــــــــها  احتفاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
يعكــس  مــا  وهــو  العســكرية، 
الرغبــة  فــي  مؤقتًــا  انخفاضًــا 

في القتـــــــــــــــــــــــــــال.

مؤشــرات  خلال  مــن  ــم  يُقيَّ
ملاحظتهــا،  يمكــن  ســلوكية 
إطلاق  وقــف  قبــول  مثــل 
وتيــرة  وانخفــاض  النـــــــــــــــــــــــــــــار، 
فــي  والتغيــرات  الهجمــات، 
الوتيـــــــــــــــــــــــــــــرة  أو  الخطـــــــــــــــــــــــــــــاب 

العملياتية.

العمليــات  تأثيـــــــــــــــــــــــــــــر  مــدى 
الإســرائيلية فــي رغبــة حمــاس 
مواصلــة  علــى  قدرتهــا  أو 
القتــال، بمــا فــي ذلــك قبولهــا 
وتراجــع  النــار  إطلاق  بوقــف 

النشاط الهجومي.

الأســوار  حــارس  عمليــة  بعــد 
حمــاس  اســتأنفت   (2021)
الصاروخيــة  قدراتهــا  تطويــر 
ممــا  قصيــرة،  فتــرة  خلال 
فــي  محــدود  نجــاح  إلــى  يشــير 
إلــى  التهديــدات  عــودة  منــع 

الظهور.

بعــد  الهــدوء  بمــدة  يُقــاس 
الصــراع، والقيــود المفروضــة 
علــى إعــادة التســلح، وســرعة 
القـــــــــــــــــــــــــــــدرات  استعـــــــــــــــــــــــــــــادة 

الهجومية.

مــدى قــدرة إســرائيل علــى منــع 
بنــاء  إعـــــــــــــــــــــــــــــادة  مــن  حمــاس 
وتطويــر  العســكرية،  قدراتهــا 
الصاروخيـــــــــــــــــــــــــــــة،  ترســانتها 
بعــد  هجماتهــا  واســتئناف 
فــي  القتاليــة  الأعمــال  انتهــاء 

كل حرب.

منــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــودة 
التهديـدات إلى 

الظهـــــــــــــــــــــــــــور

الضربــات  مــن  الرغــم  علــى 
الجويــة المكثفــة خلال عمليــة 
عــام  فــي  الصامــد  الجــرف 

 2014
 فقد حافظت حمـــــــــــــــــاس على

مــن  الصاروخيــة  قدراتهــا   
الأرض،  تحــت  الأنفــاق  خلال 
إضعــــــــــــــــاف  إلــى  يشيـــــــــــــــــــر  ممــا 
محــدود وقــد يســتدعي درجــة 

أقل

تعطيــل  علــى  التقييــم  يركــز 
مواصلــة  علــى  حمــاس  قــدرة 
العمليــات الهجوميــة، بمــا فــي 
الصواريـــــــــــــــــــــــــــخ،  إطلاق  ذلــك 
علــى  المعتمــدة  والهجمــــــــــــــــــــــــات 
القيــادة  ووظائــف  الأنفــاق، 
الصــراع  أثنــاء  والســيطرة، 

وبعده مباشرة.

علــى  إســرائيل  قــدرة  مــدى 
القــدرات  تدميــر  أو  تحييــد 
والأمنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  العسكريـــــــــــــــــــــــــــة 

والعملياتية لحركة حماس.

إضعاف قدرات 
الخصم
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العســكرية  العقيــدة  فــي  الحســم  مكــون  لتقييــم  المســتخدمة  النوعيــة  المؤشــرات  الجــدول  يوضــح 
إلــى الإطــار الوصفــي التحليلــي  2008 و2023، اســتنادا  بيــن عامــي  الإســرائيلية خلال الفتــرة الممتــدة 
الــذي طــوره الباحــث. وقــد جــرى تطويــر تعريفــات المؤشــرات الأربعــة بالاســتناد إلــى مراجعــة وتركيــب 
التحلــيلات  إلــى  بالإضافــة  الإســرائيلية،  الدفــاع  لــوزارة  الرســمي  الموقــع  مثــل  العقائديــة،  الوثائــق 

الأكاديمية التي قدمها الخبراء والمتخصصون في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

تطور تكتیكات حركة حماس عبر الحروب الخمس 2008-2023 جدول 2:

القــــــــــــــــــــــــــــــــوات  حققــت 
ــا 

ً
الإســرائيلية إضعاف

لقــــــــــــــــــــــــــــــــدرات  جزئيًــا 
حركــة حمـــــــــــــــــــــاس؛ إلا 
إطلاق  اســتمرار  أن 
وصمــود  الصواريــخ 
البنيـــــــــــــــــــــــــة التنظيمية 
حســم  إلــى  يشــيران 
المــدى  علــى  محــدود 

الطويل.

ن   لفـــــــرقــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
(2009–2008)

الحـــــــــــــــــرب غير 
المتكافئــــــــــــــــــــــــــــــــة 
لمبــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــرة  ا
ع  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد وا
الصاروخــــــــــــــــي

حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
السجـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــل  

(2012)

توسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الهجــــــــــــــــــــــــــــــمات 
خيــة  رو لصا ا
والضغـــــــــــــــــــــــــــــط 

الإعلامــــــــــي

إطلاق صواريــخ القســام قصيــرة المــدى 
المــدى،  متوســطة  غــراد  وصواريــخ 
الحضريــة،  المناطــق  فــي  والقتــال 
ولا  المبنيــة،  المناطــق  داخــل  والكمائــن 
البريــة  التوغــــــــــــــــــــــــــــــــلات  أثنــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ســيما 
اســتخدام  جانــب  إلــى  الإســرائيلية، 
القناصــة، والعبــوات الناســفة المرتجلــة 
الدفاعيــة،  الأنفــاق  وشــبكات   ،(IEDs)
لامركــزي.  وســيطرة  قيــادة  ونظــام 

(191 .p ,2011 ,Byman)

مــن  الرغــــــــــــــــــــــــــــــــم  علــى 
قصــر مــدة الصــراع، 
حمــــــــــــــــــــــــــــــــاس  أظهــرت 
توسعًـــــــــــــــــــــــا في قدرتها 
توجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ  علــى 
ممــا  الضربــــــــــــــــــــــــــــــــات، 
أن  إلـــــــــــى  يشيــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الحســــــــــــــــــــــــــــــــم ظل غير 

مكتمــــــــــــــــــــــــــــــل.

الصواريــخ علــى  حمــــــــــــــــــــــــــــــــاس   اعتمــدت 
 قصيرة ومتوســطة المدى مع اســتخدام
مــع التكتيكيــة،  للأنفــــــــــــــــــــــــــــــــاق   محــدود 
ضــد متقطعــة  هجمــات  شــن   مواصلــة 
إحــدى وتمثلــت  الإســرائيلية.   القــوات 
 الســمات البــارزة لهــذا الصــراع مقارنــة
 بعمليــة الرصــاص المصبــوب فــي إطلاق
 حمــاس، للمــرة الأولــى، صواريــخ بعيــدة
ــل

ّ
مث مــا  وهــو  أبيــب،  تــل  باتجــاه   المــدى 

 .توســعًا مهمًــا فــي قدراتهــا الصاروخيــة
(IDF, 2012)
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قابل النجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 
ُ
قـــــــــــــــدرة التكتيكيــــــــــــة 

حمــاس علــى الابتــكار 
(مثــل الأنفــاق)، وهــو 
الحــــــــــــــــــــــــــدود  أبــرز  مــا 
لتحقيــق  البنيويــــــــــــــــــة 

نتائج حاسمة.

العصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  لمأ ا

(2014)

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاق 
والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال 

الحضري

ســيف القــدس 
(2021)

تعزيـــــــــــز الــردع 
والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــيران 
المنسقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مــن  مزيــج  علــى  حمــاس  اعتمــدت 
بمــا  المتكافئــة،  غيــر  الحــرب  تكتيــكات 
قصيــرة  الصواريــخ  إطلاق  ذلــك  فــي 
المــدن  علــى  المــدى  ومتوســطة 
المكثــف  والاســتخدام  الإســرائيلية، 
وتنفيــذ  الهجوميــة،  الأنفــاق  لشــبكات 
داخــل  محــدودة  هجوميــة  عمليــات 
طــول  علــى  ســيما  ولا  المبنيــة،  المناطــق 
الحــدود. كمــا اســتخدمت عمليــات بريــة 
عبــر الأنفــاق خلال حــرب 2014 بهــدف 
ظهــر  كمــا  إســرائيليين،  جنــود  أســر 
 ,Popovich).رفــح حادثــة  فــي  بوضــوح 

(2014

معــدلات  تمنــع  لــم 
المرتفعــة  الاعتــراض 
القبــة  حققتهــا  التــي 
اســتمرار  الحديديــة 
إطلاق الصواريـــــــــــــــــــخ، 
تــآكل  يعكــس  ممــا 
فاعليــة الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
بوصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ نتيجــة 

استراتيجية.

ومقذوفــات صواريــخ  حمــاس   أطلقــت 
فــي بمــا  الإســرائيلية،  الأراضــي   باتجــاه 
المحيطــة والمســتوطنات  القــدس   ذلــك 
فــي تســبب  ممــا  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة،   بقطــاع 
 اضطرابــات كبيــرة فــي الحيــاة اليوميــة
 فــي أجــزاء مــن إســرائيل. واعتــرض نظــام
القبــة الإســرائيلي  الجــوي   الدفــاع 
 الحديديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جــزءًا كبيــرًا مــن هــذه

(Pal Quest, 2021) .الصواريخ

ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طوفـــــــــــ
الأقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

(2023)

الهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجئ 
لتنسيـــــــــــــــق  ا و
د  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد

الجبهات

الهجــوم  حجــم  ــل 
ّ
مث

المفاجــأة  وعنصــــــــــــــــــــــر 
فيــھ اضطرابًــا كبيــرًا 
للــردع والحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
وأثــار  الإســرائيليين، 
تســاؤلات حــول مــدى 
قابليتهمــا للاســتمرار 
ــا 

ً
بوصفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــما هدف

عقائديًا.

 أطلقــت حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس آلاف الصواريــخ،
عابــرة هجوميــة  وحــدات   واســتخدمت 
الصــراع، بــدء  منــذ  مــرة  لأول   للحــدود 
لمواقــع منســقًا  ا 

ً
اســتهداف  ونفــذت 

 مدنيــة وعســكرية كمــا نجحــت حمــاس
250 رهينــة ونقلهــم مــن  أكثــر  أســر   فــي 
 إلــى قطــاع غــزة، ممــا جعــل الهجــوم أحــد
تاريــخ فــي  دمويــة  الهجمــات   أكثــر 
 Center for Strategic and) إســرائيل

International Studies, 2023)

الخمــس،  غــزة  مواجهــات  عبــر  حمــاس  اعتمدتهــا  التــي  التكتيــكات  أبــرز  الجــدول  يلخــص 
استنادا إلى مصادر أكاديمية ومؤسسية.
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العدوان الأول: الرصاص المصبوب (2009-2008) 

يتنــاول هــذا الفصــل تأثيــر تكتيــكات حركــة حمــاس، بوصفهــا جماعــة مســلحة مــن غيــر الــدول، 
في عنصر الحســم ضمن العقيدة العســكرية الإســرائيلية، وذلك من تناول الحروب الخمس 
الأخيــرة التــي خاضتهــا إســرائيل ضــد حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة خلال الفتــرة الممتــدة بيــن 
عامــي 2008 و2023. ويعــرض الفصــل كل مواجهــة فــي ســياقها التاريخــي والظــروف التــي أدت 
إلــى اندلاعهــا، مــع التركيــز علــى مــا تشــير إليــھ الدراســات الأكاديميــة الإســرائيلية بشــأن طبيعــة 
علــى  القــدرة  وهــي:  الحســم،  لعنصــر  الأربعــة  المؤشــرات  التحليــل  يتنــاول  كمــا  مواجهــة.  كل 
تحقيــق نتائــج ســريعة وواضحــة، وتدميــر قــدرات الخصــم، وفــرض إرادة القتــال، ومنــع عــودة 
 للنتائــج لتوضيــح كيفيــة 

ً
م ملخصــا التهديــد إلــى الظهــور. وفــي نهايــة عــرض كل حــرب، ســيُقدَّ

تأثيــر تكتيــكات حركــة حمــاس فــي عنصــر الحســم الإســرائيلي. ويعكــس هــذا التحليــل تقييــم 
الباحثــة لــكل مؤشــر، موضحــة كيفيــة تفاعــل تكتيــكات حركــة حمــاس مــع العقيــدة العســكرية 

الإسرائيلية.

ويذهــب الفصــل إلــى القــول بــأن العقيــدة الأمنيــة العســكرية الإســرائيلية قــد شــهدت تغيــرا فــي 
أبــرز مكوناتهــا خلال الفتــرة مــا بيــن 2008-2023 فــي قطــاع غــزة، حيــث انتقلــت مــن الاعتمــاد 
علــى النصــر العســكري الســريع والنتائــج الحاســمة بالمفهــوم الكلاســيكي إلــى التركيــز علــى إدارة 
التصعيــد  مــن  متكــررة  دورات  ضمــن  المواجهــة  واحتــواء  الــردع،  علــى  والحفــاظ  الصــراع، 

والتهدئة العسكرية.

المــدن  حــرب  بيــن  يجمــع  دفاعيــا  مفهومــا  حمــاس  طــوّرت   ،2009–2008 عــدوان  خلال 
والمنشــآت المحصنــة تحــت الأرض. وقــد دُمــج خــط الدفــاع الثالــث داخــل المناطــق العمرانيــة، 
حيــث أنشــأت شــبكة معقــدة مــن الأنفــاق لنقــل المقاتليــن والأســلحة، وتمركــز القناصــة، وإقامــة 
المهاجمــة وإرباكهــا.  القــوات  إبطــاء  بهــدف  بالألغــام  منــازل مفخخــة  إلــى  الكمائــن، بالإضافــة 
المــدى،  متوســطة  غــراد  وصواريــخ  المــدى  قصيــرة  القســام  صواريــخ  حمــاس  واســتخدمت 
وخاضــت حــرب مــدن، ونصبــت الكمائــن داخــل الأحيــاء بغــزة، لا ســيما أثنــاء التوغــل البــري 
الأنفــاق  وشــبكات  المرتجلــة،  الناســفة  والعبــوات  القناصــة،  اســتخدمت  كمــا  الإســرائيلي، 

(191 .p ,2011 ,Byman) الدفاعية، ونظام قيادة وسيطرة لامركزي

أســفرت عمليــة الرصــاص المصبــوب (2008–2009) عــن خســائر بشــرية علــى كلا الجانبيــن. 
 13 تــل 

ُ
ق بينمــا  المدنييــن،  مــن  كبيــر  عــدد  بينهــم  مــن  فلســطينيًا،   1,440 نحــو  تــل 

ُ
ق فقــد 

إســرائيليًا، مــن بينهــم 4 مســتوطنين (CRS Report R40101, 2009).  بالإضافــة إلــى ذلــك، 
 Human ،أطلقــت حمــاس والجماعــات المتحالفــة معهــا نحــو 650 صاروخــا باتجــاه إســرائيل
حمــاس  تكتيــكات  تأثيــر  لتقييــم  كميًــا  ا 

ً
ســياق الأرقــام  هــذه  وتوفــر   2009  ,Rights Watch

الفصل الرابع: التحلیل والنتائج



٣٣

والاستجابة العسكرية الإسرائيلية خلال العملية.

فــي  بــرز  الــذي  الإشــكال  أن   (2009–2008) المصبــوب"  "الرصــاص  عمليــة  تحليــل  يكشــف 
العقيــدة العســكرية الإســرائيلية يتعلــق بالتوتــر البنيــوي بيــن عقيــدة صممــت لخــوض حــروب 
ســريعة تتمحــور حــول الــدول، والطبيعــة التكيفيــة للفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول، مثــل 
حمــاس. وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة أظهــرت مســتويات عاليــة مــن الكفــاءة التكتيكيــة فــي 
إلــى حســم  تترجــم  لــم  الإنجــازات  هــذه  فــإن  المنســقة،  البريــة  والعمليــات  الجويــة  الضربــات 
اســتراتيجي، ممــا يشــير إلــى اتســاع الفجــوة بيــن الفاعليــة العســكرية علــى المســتوى التكتيكــي 

وتوقعات العقيدة العسكرية على المستوى الاستراتيجي.

تكــون  أن  يجــب  الحــروب  أن  افتــراض  علــى  تاريخيًــا  الإســرائيلي  الأمنــي  التفكيــر  ارتكــز  لقــد 
البنيــة  أن  إلا  للخصــم.  العســكرية  للقــدرة  الســريع  بالتدميــر  تنتهــي  وأن  وحاســمة،  قصيــرة 
هــذا  قوضــت  المدنيــة،  البيئــات  داخــل  اندماجهــا  جانــب  إلــى  لحمــاس،  والشــبكية  الموزعــة 
الافتــراض بصــورة منهجيــة مــن خلال إزالــة مراكــز الثقــل القابلــة للتحديــد. وبالتالــي، فــإن مــدة 
غيــر  الظــروف  ظــل  فــي  الســريع  الحســم  مفهــوم  تطبيــق  قابليــة  تراجــع  علــى  دلــت  العمليــة 

المتماثلة.

وعلــى الرغــم مــن أن إســرائيل نجحــت فــي إلحــاق أضــرار كبيــرة بالبنيــة التحتيــة العســكرية 
 ,Schweitzer) الصواريــخ  ومخزونــات  الإنتــاج،  ومنشــآت  الأنفــاق،  ذلــك  فــي  بمــا  لحمــاس، 
2009)، فــإن هــذا التدميــر أدى وظيفــة التعطيــل أكثــر مــن الانهيــار المنظومــي. ويشــير اســتمرار 
أثنــاء  الصواريــخ  علــى إطلاق  المتواصلــة  لــدى حمــاس، وقدرتهــا  والســيطرة  القيــادة  وظائــف 
العمليــة وبعدهــا، إلــى أن الاســتهداف لــم يترجــم إلــى شــلل عملياتــي. ويكشــف ذلــك عــن قيــد 
فــي الافتــراض الأساســي للعقيــدة العســكرية الإســرائيلية، وهــو أن الإضعــاف المادي للقــدرات 
المتماثلــة  الحــروب غيــر  فــي  التنظيميــة  المرونــة  النصــر الاســتراتيجي. غيــر أن  كافٍ لتحقيــق 

غالبا ما تعوض الخسائر المادية.

العســكري  الضغــط  رغــم  حمــاس  مقاومــة  اســتمرار  فــإن  الاســتراتيجي،  الأثــر  مســتوى  علــى 
مــن   

ً
وبــدلا السياســي.  إلــى الخضــوع  تلقائيًــا  يــؤدي  القســري لا  التفــوق  يبرهــن أن  المتواصــل 

هزيمــة  إلــى  منــھ  أكثــر  الســلوك  فــي  تعديــل  إلــى  الإســرائيلي  العســكري  العمــل  أفضــى  ذلــك، 
اســتراتيجية. ولذلــك، فــإن وقــف إطلاق النــار الــذي أنهــى العمليــة ثبــت حالــة مؤقتــة مــن تــوازن 

.(2009 ,Evron) الردع

علاوة علــى ذلــك، فــإن تعافــي القــدرات العســكرية لحمــاس بعــد انتهــاء الصــراع أبــرز درجــة 
عاليــة مــن التجــدد التنظيمــي فــي ظــل ظــروف الحصــار. وأوضــح أن أحــد المتطلبــات الأساســية 
للحســم، وهــو منــع إعــادة تشــكل التهديــد، لــم يتحقــق. فقــد اســتمر توفــر الصواريــخ قصيــرة 
المــدى، إلــى جانــب الحفــاظ علــى القــدرات متوســطة المــدى نســبيًا مثــل منظومــات غــراد. ويبيــن 
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ومــدى  التكتيكــي  التعطيــل  علــى  القــدرة  مــن  بــكل  احتفظــت  حمــاس  أن   2009  Shapir
استراتيجي محدود، مما حال دون حدوث أي تغير دائم في ميزان القوى.

وعنــد النظــر إلــى هــذه الديناميكيــات مجتمعــة، يتضــح أن عمليــة "الرصــاص المصبــوب" لــم 
تحقــق ســوى آثــار جزئيــة ومؤقتــة ضمــن نمــط دوري مــن الصــراع. ففــي حيــن حققــت إســرائيل 
نجاحًــا ملموسًــا فــي ســاحة المعركــة، لا ســيما فــي إضعــاف البنيــة التحتيــة وترســيخ ردع قصيــر 
الأمــد، فإنهــا أخفقــت فــي تحقيــق المتطلبــات العقائديــة للحســم، والمتمثلــة فــي تدميــر القــدرة 

العملياتية، وفرض الإرادة العسكرية بصورة دائمة، ومنع إعادة التجدد. 

مــن منظــور آخــر، تتوافــق هــذه النتائــج مــع الأدبيــات المتعلقــة بالصراعــات غيــر المتماثلــة، التــي 
آثــار نســبية ومحــددة زمنيًــا  تــرى أن معاييــر النصــر تبتعــد عــن النتائــج المطلقــة وتقتــرب مــن 
العقيــدة  تطبيــق  يصبــح  ذلــك،  علــى  وبنــاءً  الــدول.  غيــر  مــن  فاعليــن  الــدول  تواجــھ  عندمــا 
والحســم  والــردع،  المبكــر،  الإنــذار  علــى  ترتكــز  التــي  الكلاســيكية،  الإســرائيلية  العســكرية 
"الرصــاص  عمليــة  فهــم  ينبغــي  عليــھ،  وبنــاء  البيئــات.  هــذه  مثــل  صعوبــة  أكثــر  الســريع، 
الحــرب غيــر  التــي تفرضهــا  القيــود  فــي ظــل   علــى تكيــف حمــاس 

ً
دلــيلا باعتبارهــا  المصبــوب" 

المتماثلة. 

الجدول 3: تحلیل مكون الحسم – العدوان الأول: عملیة الرصاص 2009-2008

حمــاس  أطلقــت 
ــا 

ً
صاروخ  650

(HRW)

إطلاق  حمــاس  واصلــت 
ممــا  أيــام،  لعــدة  الصواريــخ 

أبطأ التقدم الإسرائيلي.

الضربــات  أســهمت 
الإســرائيلية الأوليــة فــي تراجــع 
لــم  أنهــا  إلا  حمــاس،  قــدرات 
قدراتهــا  تحييــد  فــي  تنجــح 

بشكل كامل.

سرعة الحسم

 1,440 تــل 
ُ
ق

 ، فلســطينيًا
 13 ونحــو 
 CRS,) إســرائيليًا 

(2009

تنظيــم  حمــاس  أعــادت 
الأنفــاق  عبــر  وحداتهــا 

وشبكات القيادة البديلة

التحتيــة  للبنيــة  تدميــر جزئــي 
والأنظمــة  العســكرية 

اللوجستية التابعة لحماس

تدمير قدرات 
الخصم
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هــذا  خلال  الإســرائيلية  العســكرية  العمليــات  فــي  الحســم  مكــون  تحليــل  الجــدول  يلخــص 
حمــاس،  تكتيــكات  تأثيــر  ويبــرز  للحســم،  الأربعــة  المؤشــرات  عبــر  الأداء  ويقيّــم  العــدوان، 

ويعرض بيانات كمية تقريبية مستمدة من مصادر موثقة.

وفقًــا للروايــة الرســمية الإســرائيلية بشــأن عمليــة "عمــود الســحاب" فقــد بــدأت العمليــة فــي 
الجعبــري،  فــي حمــاس أحمــد  العســكري  القائــد  باغتيــال   2012 الثانــي  14 نوفمبر/تشــرين 
وتنفيــذ ضربــات شــملت أكثــر مــن 1,500 موقــع فــي قطــاع غــزة. واســتمرت الحــرب ثمانيــة أيــام، 
وأســفرت عــن مقتــل نحــو 163 فلســطينيًا وإلحــاق أضــرار بعــدد مــن المواقــع العســكرية التابعــة 
لحمــاس، فــي حيــن واصلــت الحركــة إطلاق الصواريــخ. وخلال هــذه الحــرب، اعتمــدت حمــاس 
التكتيكيــة،  للأنفــاق  محــدود  اســتخدام  مــع  المــدى،  ومتوســطة  قصيــرة  الصواريــخ  علــى 
وواصلــت تنفيــذ هجمــات متفرقــة ضــد القــوات الإســرائيلية. وتمثــل أحــد الفــوارق فــي هــذا 
الصــراع مقارنــة بعمليــة الرصــاص المصبــوب فــي أن حمــاس أطلقــت لأول مــرة صواريــخ بعيــدة 
 Israel) الصاروخيــة.  قدراتهــا  فــي  ــا 

ً
ملحوظ  

ً
تطــورا ل 

ّ
شــك مــا  وهــو  أبيــب،  تــل  باتجــاه  المــدى 

(2012 ,Defense Forces

تشــير الدراســات العســكرية والتحلــيلات الإعلاميــة إلــى أن الجيــش الإســرائيلي اعتمــد خلال 
هــذه العمليــة بصــورة كبيــرة علــى القــوة الناريــة بعيــدة المــدى، ولــم ينشــر قــوات بريــة داخــل 
لحمــاس  الصاروخيــة  القــدرات  لإضعــاف  الجويــة  الحــملات  علــى  التركيــز   

ً
مفــضلا غــزة، 

(2015 ,The Times of Israel) .واستعادة الردع

وعلــى الرغــم مــن تحقيــق نجاحــات تكتيكيــة مــن خلال العمليــات الجويــة المكثفــة، فــإن الحملــة 
الإســرائيلية لــم تســفر عــن نصــر اســتراتيجي، إذ اســتمر إطلاق الصواريــخ مــن غــزة طــوال فتــرة 
القــدرات  علــى  للقضــاء  كافيــة  تكــن  لــم  وحدهــا  الجويــة  القــوة  أن  إلــى  يشــير  ممــا  القتــال، 

(2012 ,Royal United Services Institute) الهجومية لحماس

العدوان الثاني: عمود السحاب 2012

مــن  حمــاس  مرونــة  قللــت 
فــرض  فــي  إســرائيل  فعاليــة 

إرادة القتال بشكل كامل

خســائر  إســرائيل  ألحقــت 
تجبرهــا  لــم  لكنهــا  بحمــاس، 

على الاستسلام

فـــرض إرادة 
القتال

تجميــع  حمــاس  أعــادت 
علــى  وحافظــت  صفوفهــا 
عبــر  الصاروخيــة  قدراتهــا 
القيــادة  ونظــام  الأنفــاق 

اللامركزي

انتهــاء  بعــد  التهديــد  اســتمر 
العمليات

منــــــــــع إعــــــــــــــــــادة
ظهور التهديد
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وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة أظهــرت مســتويات عاليــة مــن الدقــة فــي اســتخدام القــوة الجويــة، 
والاســتهداف القائــم علــى المعلومــات الاســتخباراتية، والتنســيق الســريع للضربــات، فــإن هــذه 
الحــرب  بيــن  الفجــوة  اتســاع  عــن  ذلــك  ويكشــف  عســكري.  حســم  إلــى  تترجــم  لــم  القــدرات 
يــؤدي  الناريــة  القــوة  فــي  التفــوق  إن  القائــل  العقائــدي  والافتــراض  تكنولوجيًــا  المتقدمــة 

بالضرورة إلى حسم استراتيجي.

ويمكــن تفســير قصــر مــدة العمليــة التــي اســتمرت ثمانيــة أيــام بســعيها لتحقيــق هــدف محــدود، 
حيــث جــرى ضبــط العمــل العســكري الإســرائيلي بمــا يحقــق الهيمنــة التصعيديــة ضمــن إطــار 
زمنــي يعقبهــا خفــضٌ للتصعيــد بمجــرد تحقيــق مســتوى كافٍ مــن الــردع. ويُظهــر اســتمرار قــدرة 
يفــكك  لــم  العملياتــي  الاســتهداف  أن  الصــراع  فتــرة  طــوال  الصواريــخ  إطلاق  علــى  حمــاس 

قدرتها. (إيلاند 2013).

مــن خلال مؤشــر تدميــر القــدرات، ورغــم أن العمليــة حققــت نتائــج تكتيكيــة مهمــة، بمــا فــي 
ذلــك اغتيــال القائــد العســكري لحركــة حمــاس أحمــد الجعبــري واســتهداف البنيــة التحتيــة 
للصواريــخ، فــإن هــذه الإجــراءات لــم تــؤد إلــى انهيــارٍ شــامل لقــدرات الحركــة، وأســفرت عــن 
التكيّــف.  بالمرونــة والقــدرة علــى  اتســمت  تنظيميــة  بنيــة  إحــداث اضطــرابٍ موضعــي داخــل 
ويــرى ســتال (2015) أن هــذا النــوع مــن الاســتهداف عالــي القيمــة يهــدف للتأثيــر فــي حســابات 

 من القضاء على استمرارية قدراتھ العملياتية. 
ً

الخصم، بدلا

وعلــى مســتوى فــرض إرادة القتــال، فــإن اســتمرار حمــاس فــي إطلاق الصواريــخ طــوال العمليــة 
يشــير إلــى أن إرادتهــا الاســتراتيجية بقيــت صامــدة رغــم الضغــط الإســرائيلي. ويُظهــر ذلــك قيــدًا 
فــي الحــملات التــي ترتكــز علــى القــوة الجويــة فــي الحــروب غيــر المتماثلــة، وهــو أن التفــوق فــي 
ســاحة المعركــة لا يترجــم تلقائيًــا إلــى خضــوع سياســي. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن غيــاب الاجتيــاح 
البــري قيّــد مصداقيــة التصعيــد الإســرائيلي، ممــا حــدّ مــن قدرتــھ علــى صنــع تحــول حاســم فــي 

عملية صنع القرار لدى حماس (كام 2013).

تمكنــت حمــاس مــن اســتعادة أجــزاء مــن قدرتهــا الصاروخيــة وتنظيمهــا العملياتــي بعــد فتــرة 
عــد هــذه القــدرة علــى 

ُ
وجيــزة مــن وقــف إطلاق النــار، ممــا يؤكــد أن آثــار العمليــة كانــت مؤقتــة. وت

الإنتــاج،  فــي  اللامركزيــة  تتيــح  حيــث  غــزة،  لقطــاع  العملياتيــة  البيئــة  فــي  متجــذرة  التجــدد 
العســكرية.  الضربــات  مــن  التعافــي  الرســمية،  غيــر  الإمــداد  وأنظمــة  الأنفــاق،  وشــبكات 

وبالتالي، فإن هدف منع إعادة ظهور التهديد لم يتحقق بالمعنى الاستراتيجي.

وعند النظر إلى هذه الديناميكيات مجتمعة، يتضح أن عملية "عمود السحاب" لا تنسجم مع 
النمــوذج الكلاســيكي للحســم العســكري فــي العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية. ففــي حيــن حققــت 
العمليــة نجاحًــا تكتيكيًــا وأدت إلــى تثبيــت الــردع علــى المــدى القصيــر، فإنهــا أخفقــت فــي تحقيــق 

الإغلاق الاستراتيجي من حيث تدمير القدرات، وكسر الإرادة، أو القضاء على التهديد. 
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هــذا  خلال  الإســرائيلية  العســكرية  العمليــات  فــي  الحســم  مكــون  تحليــل  الجــدول  يلخــص 
حمــاس،  تكتيــكات  تأثيــر  ويبــرز  للحســم،  الأربعــة  المؤشــرات  عبــر  الأداء  ويقيّــم  العــدوان، 

ويعرض بيانات كمية تقريبية مستمدة من مصادر موثقة.

تدمير قدرات 
الخصم

فلســطينيًا،   163 نحــو  تــل 
ُ
ق

بالمواقــع  أضــرار  لحقــت 
ُ
وأ

لحمــاس  التابعــة  العســكرية 
 ,OCHA 2012؛   ,IDF)

(2013

مــن  احتفظــت حمــاس بجــزء 
الصاروخــي  مخزونهــا 

ومنصات الإطلاق المتنقلة 

للمواقــع  جزئــي  تدميــر 
العسكرية التابعة لحماس

حافظــت مرونــة حمــاس علــى 
واســتمرت  القتاليــة،  إرادتهــا 
الهجمــات  شــن  فــي 

الصاروخية

خســائر  إســرائيل  ألحقــت 
تجبرهــا  لــم  لكنهــا  بحمــاس، 

على الاستسلام

فرض إرادة 
القتال

أعــادت حمــاس تنظيــم قواتهــا 
الحفــاظ  مــع  الصاروخيــة، 

على قدراتها الهجومية

انتهــاء  بعــد  التهديــد  اســتمر 
العمليات

منع إعادة ظهور 
التهديد

 1500 نحــو  حمــاس  أطلقــت 
(2013 ,OCHA) ا

ً
صاروخ

إطلاق  حمــاس  واصلــت 
الصواريــخ طــوال الحــرب التــي 

استمرت ثمانية أيام

الجويــة  الضربــات  كانــت 
الإســرائيلية مكثفــة، لكنهــا لــم 
قــدرات  تحييــد  مــن  تتمكــن 

حماس 

سرعة الحسم
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فــي 8 يوليو/تمــوز 2014، أطلقــت إســرائيل عمليــة "الجــرف الصامــد" عقــب تصاعــد إطلاق 
الصواريــخ مــن قطــاع غــزة والهجمــات التــي اســتهدفت عــددًا مــن الإســرائيليين بالقــرب مــن 
مواقــع  اســتهدفت  المكثفــة  الجويــة  الغــارات  مــن  بسلســلة  الحــرب  وبــدأت  القطــاع.  حــدود 
إطلاق الصواريــخ، ومســتودعات الأســلحة، وأنفــاق الهجــوم التابعــة لحمــاس، ومراكــز القيــادة 

(2014 ,IDF) .والسيطرة

خلال حــرب غــزة عــام 2014، بــرزت شــبكة الأنفــاق التابعــة لحمــاس بوصفهــا تحديًــا تكتيكيًــا 
لإســرائيل. وقــد خلــص تحقيــق داخلــي أجــراه الجيــش الإســرائيلي بعــد الحــرب إلــى أن العديــد 
مــن الوحــدات القتاليــة لــم تكــن مســتعدة بمــا يكفــي للتعامــل مــع تهديــد الأنفــاق؛ إذ افتقــر 
الضبــاط إلــى فهــم معمــق لحجــم الأنفــاق وأهميتهــا قبــل انــدلاع القتــال. وقــد كشــف ذلــك عــن 
قيــود عملياتيــة، وأســهم فــي قــرار الجيــش توســيع عملياتــھ البريــة داخــل غــزة بهــدف تحديــد 
مواقــع الأنفــاق وتدميرهــا. وقــد كان الجيــش علــى علــم بوجــود الأنفــاق الهجوميــة، لكنــھ لــم 
يــدرك أهميتهــا العملياتيــة إلا بعــد مواجهتهــا فــي ســاحة المعركــة. وقــد اعتُبــر هــذا النقــص فــي 

الاستعداد أحد العوامل التي أثرت في مسار الحرب ومدتها.

خلال حــرب عــام 2014، اعتمــدت حمــاس علــى مزيــج مــن تكتيــكات الحــرب غيــر المتماثلــة، 
والاســتخدام  الإســرائيلية،  المــدن  علــى  المــدى  ومتوســطة  قصيــرة  الصواريــخ  إطلاق  شــمل 
المناطــق  داخــل  محــدودة  هجوميــة  عمليــات  وتنفيــذ  الهجوميــة،  الأنفــاق  لشــبكات  المكثــف 
نــت هــذه التكتيــكات الحركــة مــن تحــدي 

ّ
العمرانيــة، ولا ســيما علــى طــول الحــدود. وقــد مك

لت الأنفــاق 
ّ

التفــوق العســكري الإســرائيلي، خاصــة خلال المرحلــة البريــة مــن الحــرب؛ إذ شــك
العمليــات  زادت  فــي حيــن  المتقدمــة،  القــوات  وتهديــد  والتســلل،  للمنــاورة،  رئيســية  وســيلة 
نصــر ســريع  تحقيــق  علــى  الإســرائيلي  الجيــش  قــدرة  تقويــض  مــن  الحضريــة  المناطــق  داخــل 
وحاســم فــي ســاحة المعركــة. كمــا اســتخدمت حمــاس العمليــات البريــة عبــر الأنفــاق لأســر جنــود 

(2014 ,Popovich).إسرائيليين، كما ظهر في حادثة رفح

فــي المقابــل، اعتمــدت إســرائيل فــي البدايــة علــى غــارات جويــة واســعة النطــاق، تلتهــا عمليــة 
والمنشــآت  الأنفــاق،  تدميــر  علــى  وركــزت   ،2014 يوليو/تمــوز   17 فــي  بــدأت  محــدودة  بريــة 
العســكرية، ومواقــع إطلاق الصواريــخ، بهــدف تحقيــق الحســم التكتيكــي واســتعادة الــردع. 
غيــر أن قــدرة حمــاس علــى التكيــف، واســتمرارها فــي إطلاق الصواريــخ، واحتفاظهــا بجــزء مــن 
شــبكة الأنفــاق، قللــت مــن فعاليــة تحقيــق نصــر كامــل وفقًــا للعقيــدة العســكرية الإســرائيلية. 
وأســفرت الحــرب عــن مقتــل أكثــر مــن 2,200 فلســطيني، معظمهــم مــن المدنييــن، إضافــة إلــى 
أغلبهــم  إســرائيليًا،   73 مقتــل  مقابــل  والعســكرية،  المدنيــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  واســع  دمــار 

جنود) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 2014).
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2014

4,500 سرعة الحسم نحــو  حمــاس  أطلقــت 
واعترضــت  صــاروخ؛ 
منهــا  الآلاف  إســرائيل 
القبــة  منظومــة  باســتخدام 

(2015 ,JINSA) الحديدية

إطلاق  حمــاس  واصلــت 
عمليــات  وتنفيــذ  الصواريــخ 
طــوال  محــدودة  هجوميــة 

فترة الصراع

اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى 
فــإن  يومــا،   51 الصــراع 
والبريــة  الجويــة  العمليــات 
الإســرائيلية لــم تحقــق حســما 

سريعا

وتشــير مــدة الحــرب، التــي بلغــت 51 يومًــا، إلــى أن إســرائيل امتلكــت هيمنــة تصعيديــة علــى 
إلــى  المعركــة  ســاحة  مكاســب  تحويــل  علــى  القــدرة  إلــى  افتقــرت  لكنهــا  التكتيكــي،  المســتوى 
إطلاق  فــي  حمــاس  اســتمرار  يوضــح  كمــا  والعســكري.  السياســي  المســتويين  علــى  حســم 
الصواريــخ طــوال فتــرة القتــال أن إضعــاف القــدرات لــم يكــن مرادفــا للشــلل العملياتــي. ويشــير 
ذلــك إلــى أن الافتــراض الــذي تســتند إليــھ العقيــدة العســكرية الإســرائيلية، والقائــل بــأن القــوة 
الســاحقة تــؤدي إلــى الانهيــار الســريع للخصــم، يفقــد فعاليتــھ عنــد مواجهــة شــبكات مســلحة 

لا مركزية، ومتجذرة مجتمعيًا.

أو  اســتسلاما  تظهــر  لــم  فــإن حمــاس  ألحقــت خســائر كبيــرة،  إســرائيل  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الصمــود  وربطــت  سياســيًا،  الصــراع  تأطيــر  واصلــت  ذلــك،  مــن   

ً
وبــدلا للاحــتلال.  امتثــالا 

العســكري بالشــرعية داخــل الســاحة الفلســطينية. ويشــير ذلــك إلــى أن كســر الإرادة، الــذي 
يمثــل عنصــرا محوريــا فــي مفهــوم الحســم، يصبــح محــدود القابليــة للتطبيــق عندمــا يســتمد 

الخصم قيمتھ من الصمود أكثر من النصر.

تمثــل عمليــة "الجــرف الصامــد" نقطــة تحــول فــي تطــور العقيــدة العســكرية الإســرائيلية. فهــي 
للقــدرات، وكســرا للإرادة،  يُعــرّف بوصفــھ هزيمــة ســريعة، وتدميــرا  الحســم، كمــا  ظهــر أن 

ُ
ت

 مــن ذلــك، اتجهــت 
ً

أصبــح أكثــر صعوبــة فــي ظــل ظــروف الحــرب الحضريــة غيــر المتماثلــة. وبــدلا
ســتخدم القــوة العســكرية 

ُ
العقيــدة العســكرية الإســرائيلية نحــو منطــق "الاحتــواء"، حيــث ت

لإعادة ضبط الصراع بصورة دورية. 
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العــدوان،  هــذا  العســكرية الإســرائيلية خلال  العمليــات  فــي  الحســم  تحليــل مكــون  الجــدول  يلخــص 
بيانــات كميــة  تكتيــكات حمــاس، ويعــرض  تأثيــر  ويبــرز  للحســم،  المؤشــرات الأربعــة  ويقيّــم الأداء عبــر 

تقريبية مستمدة من مصادر موثقة.

المواجهــة الرابعــة التــي أطلقــت عليهــا إســرائيل اســم " حــارس الأســوار" فــي مايو/أيــار 2021، تزامنــت مــع 
تصاعــد التوتــرات فــي القــدس الشــرقية المحتلــة، ولا ســيما علــى خلفيــة الاحتجاجــات ضــد عمليــات 
التهجيــر القســري للفلســطينيين مــن حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس، والاقتحامــات المتكــررة للمســجد 
(وكالــة  العســكرية  العمليــات  انــدلاع  قبــل  النطــاق  واســعة  اضطرابــات  أشــعلت  والتــي  الأقصــى، 

الأناضول، 2021).

 أطلقــت حمــاس صواريــخ باتجــاه القــدس والمســتوطنات المحاذيــة لقطــاع غــزة، ممــا تســبب فــي تعطيــل 
كبيــر للحيــاة اليوميــة فــي أجــزاء مــن إســرائيل. واعترضــت منظومــة القبــة الحديديــة الإســرائيلية نســبة 
كبيــرة مــن هــذه الصواريــخ. وردًا علــى ذلــك، شــنت إســرائيل غــارات جويــة اســتهدفت المواقــع العســكرية 
(2021) PalQuest.التابعة لحماس، بما في ذلك شبكة الأنفاق المستخدمة كملاجئ، ومراكز للقيادة

تــل نحــو 256 فلســطينيًا، بينهــم أطفــال ونســاء 
ُ
أثنــاء الحــرب علــى قطــاع غــزة فــي مايو/أيــار 2021، ق

العدوان الرابع: حارس الأسوار 2021

2014

تدمير قدرات 
الخصم

فلســطيني   2,200 نحــو  تــل 
ُ
ق

تــل 
ُ
وق فيهــم مدنيــون)،  (بمــن 

 ,UNOCHA) إســرائيليًا   73
(2014 ,HRW 2014؛

بقــدرات  حمــاس  احتفظــت 
وبقيــت  كبيــرة،  صاروخيــة 

بعض الأنفاق سليمة

أنفــاق  إســرائيل  اســتهدفت 
والمنشــآت  حمــاس، 

العسكرية، ومراكز القيادة

فرض إرادة 
القتال

مــن  حمــاس  مرونــة  نــت 
ّ

مك
مواصلــة العمليــات الهجوميــة 

خلال المرحلة البرية

البريــة  التــوغلات  ألحقــت 
بقــوات  خســائر  الجويــة  والغــارات 

حماس العسكرية

منع إعادة ظهور 
التهديد

إعــادة  مــن  حمــاس  تمكنــت 
بنــاء جــزء مــن بنيتهــا التحتيــة 
العســكرية واللوجســتية بعــد 

انتهاء الصراع

المنشــآت  مــن  العديــد  دمــرت 
وبقــي  والأمنيــة  العســكرية 

التهديد قائما
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تــل نحــو 256 فلســطينيًا، بينهــم أطفــال ونســاء 
ُ
أثنــاء الحــرب علــى قطــاع غــزة فــي مايو/أيــار 2021، ق

مــن  كبيــر  عــدد  صيــب 
ُ
أ كمــا  القتاليــة،  الأعمــال  نتيجــة  إســرائيليًا   13 تــل 

ُ
ق فيمــا  آخــرون،  ومدنيــون 

الأشــخاص، ولحقــت أضــرار ماديــة واســعة النطــاق (مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 
(2021

ــا إســرائيليا فــي أنظمــة الدفــاع الجــوي، وقــدرات 
ً
يكشــف تحليــل عمليــة "حــارس الأســوار" (2021) تفوق

الضربــات الدقيقــة، ودمــج المعلومــات الاســتخباراتية فــي الوقــت الحقيقــي، لكــن هــذا التفــوق أخفــق فــي 
تحقيــق إغلاق اســتراتيجي. وقــد تمكنــت الضربــات الإســرائيلية مــن إضعــاف أصــول محــددة، لكنهــا لــم 

تعطل المنطق العملياتي الموزع الذي تقوم عليھ حرب الصواريخ لدى حماس. 

ومــن حيــث تدميــر القــدرات، ألحقــت العمليــات الإســرائيلية أضــرارًا كبيــرة بالبنيــة التحتيــة العســكرية 
التدميــر كان علــى مســتوى  هــذا  القيــادة. غيــر أن  ذلــك شــبكات الأنفــاق، وهيــاكل  فــي  بمــا  لحمــاس، 
الجويــة  القــوة  حــدود  أيضًــا  العمليــة  توضــح  القتــال،  إرادة  فــرض  مســتوى  وعلــى  فقــط.  التعطيــل 
القســرية فــي تغييــر ســلوك الفاعليــن مــن غيــر الــدول، فقــد حافظــت حمــاس علــى نشــاطها العســكري، 
ونجحــت أيضــا فــي تأطيــر الصــراع سياســيًا، ولا ســيما مــن خلال ربــط التصعيــد بالأحــداث الجاريــة فــي 

القدس، مما عزز شرعيتها لدى الجمهورين المحلي والإقليمي.

وقــد أدى التفاعــل بيــن التفــوق التكنولوجــي الإســرائيلي والمنطــق التنظيمــي التكيفــي لحمــاس إلــى إنتــاج 
 مــن 

ً
نمــط مســتقر مــن الحــرب المحــدودة، حيــث انحصــرت النتائــج فــي دورات ردع قصيــرة الأمــد، بــدلا

الوصول إلى حسم نهائي.

2021

11 سرعة الحسم نحــو  الحــرب  اســتمرت 
إطلاق  واســتمر  يومًــا؛ 
الصواريخ طوال فترة القتال

حــدّت الهجمــات الصاروخيــة 
حمــاس  شــنتها  التــي  المكثفــة 
علــى  إســرائيل  قــدرة  مــن 

فرض سيطرة سريعة

غــارات  إســرائيل  نفــذت 
تحقــق  لــم  لكنهــا  جويــة، 
توقــف  أو  ســريعة  ســيطرة 

إطلاق الصواريخ 
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هــذه  خلال  الإســرائيلية  العســكرية  العمليــات  فــي  الحســم  مكــون  تحليــل  الجــدول  يلخــص 
الحــرب. ويقيّــم الأداء عبــر المؤشــرات الأربعــة للحســم، ويبــرز تأثيــر تكتيــكات حمــاس، ويعــرض 

بيانات كمية تقريبية مستمدة من مصادر موثقة.

2023، وهــو الصــراع الــذي أطلقــت  7 أكتوبر/تشــرين الأول  اندلعــت الحــرب الخامســة فــي 
ومفاجــئ  النطــاق  واســع  هجــوم  عقــب  الحديديــة"،  الســيوف  "عمليــة  اســم  إســرائيل  عليــھ 
ل صدمــة اســتراتيجية 

ّ
شــنّتھ حمــاس مــن قطــاع غــزة ضــد مســتوطنات غلاف غــزة، ممــا شــك

للأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية. وشــملت الهجمــات إطلاق آلاف الصواريــخ، واســتخدام وحــدات 
لمواقــع مدنيــة  المنســق  والاســتهداف  الصــراع،  بدايــة  منــذ  مــرة  للحــدود لأول  عابــرة  اقتحــام 

(2025 ,Al Jazeera) .وعسكرية

فــي الســاعات الأولــى مــن الهجــوم، أســفرت الاشــتباكات عــن مقتــل نحــو 1,200 شــخص داخــل 
قلــوا إلــى غــزة، ممــا جعلــھ أحــد أكثــر الهجمــات دمويــة فــي 

ُ
إســرائيل وأســر أكثــر مــن 250 رهينــة ن

واســعة  وبريــة  الحــرب وشــن عمليــات جويــة  بــإعلان حالــة  إســرائيل  وردّت  الاحــتلال.  تاريــخ 
النطــاق فــي قطــاع غــزة، اســتهدفت البنيــة التحتيــة العســكرية والأمنيــة التابعــة لحمــاس، بمــا 

2021

تدمير قدرات 
الخصم

فلســطينيًا،   256 نحــو  تــل 
ُ
ق

مقاتلــون  فيهــم  بمــن 
ومدنيــون؛ وتضــررت الأنفــاق 

والبنية التحتية

بقــدرات  حمــاس  احتفظــت 
وواصلــت  كبيــرة  صاروخيــة 

إطلاق الصواريخ

اســتهدفت الضربــات الإســرائيلية 
الأنفــاق،  وشــبكة  بــارزة  قيــادات 

مما ألحق أضرارًا ملموسة

فرض إرادة 
القتال

مرونــة  حمــاس  أظهــرت 
واستمرارية في القتال

أضــرارًا  إســرائيل  ألحقــت 
علــى  جبرهــا 

ُ
ت لــم  لكنهــا  بحمــاس، 

وقف القتال

منع إعادة ظهور 
التهديد

علــى  حمــاس  حافظــت 
ترســانتها الصاروخيــة وبنيتهــا 

التنظيمية

حتــى بعــد وقــف إطلاق النــار، لــم 
تتمكــن إســرائيل مــن القضــاء علــى 
تمثلــھ  الــذي  العســكري  التهديــد 

حماس
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الصحيــة  المنشــآت  فيهــا  بمــا  مدنيــة،  مرافــق  تأثــرت  كمــا  القيــادة.  ومراكــز  الأنفــاق  ذلــك  فــي 
والمؤسسات التعليمية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى أزمة إنسانية كبرى.

للعــدوان  الفلســطينية  الصحــة  لــوزارة  إحصائيــة  آخــر  حســب  الضحايــا  حصيلــة  وبلغــت 
نحــو   2026 أغســطس  منتصــف  2023حتــى  أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  غــزة  علــى  الإســرائيلي 
 و174,360 مــع اســتمرار الغــارات والعمليــات العســكرية رغــم إعلان اتفــاق 

ً
73,417 شــهيدا

وقــف إطلاق النــار. يشــكل النســاء والأطفــال غالبيتهــم. كمــا تســبب فــي دمــار واســع طــال نحــو 
90% مــن البنيــة التحتيــة المدنيــة، إلــى جانــب تهجيــر معظــم ســكان قطــاع غــزة، وتدهــور شــديد 

في الخدمات الصحية والغذائية.

الضعــف  نقــاط  بفاعليــة  حمــاس  اســتغلت   ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين   7 هجــوم  خلال 
المتمثلــة فــي اعتمــاد إســرائيل المفــرط علــى التكنولوجيــا فــي مراقبــة الحــدود. وركــز الهجــوم علــى 
اســتغلال الثغــرات فــي أنظمــة المراقبــة الذكيــة، بمــا فــي ذلــك الكاميــرات، وأجهــزة الاستشــعار، 
نهــم مــن اختــراق 

ّ
والطائــرات المســيّرة، ممــا أدى إلــى تأخيــر اكتشــاف تحــركات المهاجميــن ومك

 كثيفًــا مــن الصواريــخ بهــدف إغــراق منظومــة القبــة 
ً

الحــدود بنجــاح. كمــا أطلقــت حمــاس وابلا
الحديديــة، وبالتالــي تقليــل قدرتهــا علــى اعتــراض الصواريــخ الــواردة. وحــدث النجــاح الأولــي 
نقــاط  اســتغلال  إلــى جانــب  والصاروخيــة،  البريــة  الهجمــات  بيــن  التنســيق  نتيجــة  للهجــوم 
الضعــف التكنولوجيــة الإســرائيلية، ممــا يبــرز الــدور الحاســم للقــرارات العملياتيــة البشــرية 

(2023 ,Carchidi) .في تشغيل التقنيات الدفاعية

وردا علــى الهجــوم المفاجــئ، انتقلــت إســرائيل بســرعة إلــى حالــة الحــرب مــن خلال اســتدعاء 
قــوات الاحتيــاط، وإعلان حالــة التأهــب، وإطلاق حملــة جويــة ضــد قطــاع غــزة، كمــا نفــذت 
إســرائيل عمليــات بريــة داخــل قطــاع غــزة لاســتهداف شــبكة الأنفــاق وهيــاكل القيــادة ضمــن 

مرحلة لاحقة من الهجوم.

يكشــف تحليــل عمليــة "الســيوف الحديديــة" 2023 عــن حــدوث تحــول عقائــدي طويــل الأمــد 
داخــل التفكيــر الأمنــي الإســرائيلي عنــد مواجهــة فاعليــن مــن غيــر الــدول مثــل حمــاس. فرغــم 
الضربــات  وقــدرات  المراقبــة،  وأنظمــة  الاســتخبارات،  فــي  الســاحق  الإســرائيلي  التفــوق 
فــي  ثغــرة جوهريــة  عــن  أكتوبــر كشــف   7 فــإن هجــوم  الجــوي،  الدفــاع  الدقيقــة، ومنظومــة 
طبقــة الإنــذار المبكــر نتيجــة الاعتمــاد المفــرط علــى افتراضــات الــردع القائمــة علــى الوســائط 
التكنولوجيــة، والتــي ثبــت عــدم كفايتهــا فــي مواجهــة خصــم لا مركــزي وقــادر علــى التكيــف. 
ويــرى ســينغ (2025) أن مــا حــدث قــوض الافتراضــات الأساســية لنظريــة الــردع فــي الســياق 

الإسرائيلي، والتي تفترض أن الردع الفعّال كفيل بمنع حدوث المفاجأة الاستراتيجية. 
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2023

إســرائيلي؛ سرعة الحسم  1,200 تــل 
ُ
ق

واستمر القتال لفترة طويلة

أكثــر مــن 72,000 حالــة وفــاة، 
مصــاب   172,000 مــن  وأكثــر 
يشــكل  الفلســطينيين،  مــن 

النساء والأطفال غالبيتهم

المفاجــئ  حمــاس  هجــوم  أدى 
(التســلل  الأبعــاد  متعــدد 
والصواريــخ،  البــري، 
إلــى  المســيّرة)  والطائــرات 
علــى  إســرائيل  قــدرة  إبطــاء 

فرض سيطرة سريعة

علــى الرغــم مــن التعبئــة الســريعة 
الجويــة  والغــارات  لإســرائيل 
لعــدة  القتــال  اســتمر  المكثفــة، 

أشهر

تدمير قدرات 
الخصم

حافظــت حمــاس علــى قدراتهــا 
فــي  ونجحــت  العســكرية 
خلال  الصواريــخ  إطلاق 
العــدوان،  مــن  الأولــى  الأشــهر 
التقنــي  التفــوق  أن  إلا 
تملكــھ  الــذي  والجــوي 
"إســرائيل" إلــى جانــب التوغــل 
تدميــر  فــي  نجحــت  البــري 

أغلب القدرات العسكرية.

الجويــة  الضربــات  اســتهدفت 
البريــة  والعمليــات  الإســرائيلية 
ومســتودعات  الأنفــاق،  المحــدودة 

الأسلحة، ومراكز القيادة

فرض الإرادة 
القتالية

فــي  العســكري  الجنــاح  نجــح 
حمــاس" كتائــب القســام" فــي 
مــع  اشــتباك  عميــات  تنفيــذ 
قــوات الاحــتلال التــي توغلــت 
قطــاع  وأحيــاء  مــدن  إلــى  بريــا 
اســتخدام  جانــب  إلــى  غــزة، 
المضــادة  والأســلحة  العبــوات 
التفــوق  أن  بيــد  للــدروع، 
إلــى  والتكنولوجــي  الجــوي 
الأســلحة  اســتخدام  جانــب 
حمــاس  أضعــف  الحديثــة 

ميدانيا.

بالبنيــة  أضــرارًا  إســرائيل  ألحقــت 
لكنهــا  لحمــاس،  التابعــة  التحتيــة 
وقــف  علــى  بالكامــل  جبرهــا 

ُ
ت لــم 

الهجمات
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هــذا  خلال  الإســرائيلية  العســكرية  العمليــات  فــي  الحســم  مكــون  تحليــل  الجــدول  يلخــص 
حمــاس،  تكتيــكات  تأثيــر  ويبــرز  للحســم،  الأربعــة  المؤشــرات  عبــر  الأداء  ويقيّــم  العــدوان، 

ويعرض بيانات كمية تقريبية مستمدة من مصادر موثقة.

بعــد اســتعراض نتائــج الحــروب الخمــس التــي خاضتهــا إســرائيل ضــد حمــاس بيــن عامــي 2008 
و2023، يتضــح أنــھ، فــي ســياق وظــروف كل صــراع، اســتخدم كل مــن الطرفيــن تكتيــكات 
جديــدة فــي كل حــرب، وعلــى الرغــم مــن التفــوق التكنولوجــي والاســتخباراتي لإســرائيل، فــإن 
فعاليــة  مــن  قللــت  المباغتــة،  والهجمــات  الأنفــاق  عمليــات  فــي  ســيما  ولا  حمــاس،  تكتيــكات 

مكون الحسم، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في العقيدة العسكرية الإسرائيلية. 

العمليــات  عكســت   ،(2012–2008) غــزة  علــى  والثانــي  الأول  العدوانيــن  خلال  وعليــھ، 
العســكرية الإســرائيلية جزئيــا التوقــع بتحقيــق نصــر ســريع، حيــث تمثــل الافتــراض الأساســي 
فــي أن الضغــط العســكري يمكــن أن يــؤدي إلــى انهيــار مؤقــت أو اســتسلام الخصــم، ولا ســيما 
بعــد تدميــر جــزء مــن بنيتــھ العســكرية والأمنيــة. إلا أن نتائجهمــا أظهــرت أن تدميــر القــدرات 
صفوفهــا  تنظيــم  إعــادة  مــن  حمــاس  تمكنــت  فقــد  الاســتراتيجية.  الهزيمــة  يعــادل  لا  الماديــة 

ومواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الفلسطينية المحتلة، أي المستوطنات.

القــوة  اســتراتيجيات  محدوديــة  عــن  الأنفــاق  حــرب  ظهــور  كشــف   2014 عــام  عــدوان  فــي 
الجويــة، وأجبــر إســرائيل علــى خــوض عمليــات بريــة، ممــا أدى إلــى امتــداد الحــرب لمــدة 51 
يومــا، وهــو مــا يعنــي أن الفرضيــة الأساســية التــي تســتند إليهــا العقيــدة الأمنيــة، والمتمثلــة فــي 
خــوض حــروب قصيــرة وحاســمة، عانــت مــن خلــل، ونتيجــة لذلــك، بــدأ مفهــوم الحســم يركــز 

منع إعادة ظهور 
التهديد

مــن  الأولــى  الأشــهر  خلال 
حمــاس  حافظــت  العــدوان 
التنظيميــة  بنيتهــا  علــى 
ممــا  العســكرية،  وقدراتهــا 
التهديــد،  توليــد  إعــادة  أتــاح 
الضربــات  توســع  مــع  لكــن 
إلــى  البــري  الجويــة والدخــول 
مــدن وأحيــاء القطــاع نجحــت 
إعــادة  منــع  فــي  "إســرائيل" 

ظهور التهديد بشكل كبير.

تــؤد الضربــات الإســرائيلية وحــالات 
إلــى  الجزئيــة  النــار  إطلاق  وقــف 
تحييــد القــدرة العســكرية لحمــاس 
الأول  العــام  خلال  كامــل  بشــكل 
مــن العــدوان، لكــن مــع اســتخدام 
العســكرية  لقدراتــھ  الاحــتلال 
والتكنولوجيــة وتكثيــف الضربــات 
الجويــة والبريــة نجــح فــي إضعــاف 

القدرة العسكرية لحماس.

2023
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على إضعاف الخصم مؤقتًا، واستعادة الردع في مواجهتھ.

وانفــرد عــدوان 2021 بقصــر مدتــھ واعتمــاده علــى ضربــات مكثفــة ومركــزة، فــي حيــن اتخــذت 
المفرطــة.  العســكرية  القــوة  اســتخدام  حيــث  مــن  مختلفــا  نهجــا   2023 عــام  الإبــادة  حــرب 
الــثلاث  يقــارب  لما  امتــدت  عســكرية  حملــة  خلال  مــن  الإســرائيلي  الاحــتلال  نجــح  وبالتالــي، 
كتائــب   " العســكري  وجهازهــا  لحمــاس  والأمنيــة  العســكرية  القــدرات  إضعــاف  مــن  ســنوات 
القســام"، إلــى جانــب الحــد مــن قدرتهــا علــى الظهــور كقــوة عســكرية منظمــة تهــدد "إســرائيل" 

بالشكل الذي كانت عليھ قبل عملية طوفان الأقصى.

وبالنظــر إلــى جــولات القتــال الخمــس بيــن الاحــتلال وحمــاس فــي الفتــرة مــا بيــن 2023-2008 
تظهــر المؤشــرات التحليليــة الأربعــة وهــي ســرعة الحســم، وتدميــر القــدرات، وفــرض الإرادة، 
ومنــع إعــادة ظهــور التهديــد تباينــا واضحــا فــي مســتوى تحقيــق مكــون الحســم بصــورة كاملــة 
ومســتقرة من عدوان لآخر. إلا أن العدوان الأخير 2023 مثل حالة مختلفة عن غيره بعد أن 
عبــر  القســام"  لـ"كتائــب  والميدانيــة  العســكرية  البنيــة  إضعــاف  فــي  "إســرائيل"  نجحــت 

استخدام جميع وسائل الحرب التقليدية المتاحة لها.
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إســرائيل،  مثــل  تقنــي وعســكري وتكنولوجــي،  بتفــوق  تتمتــع  التــي  الــدول  أن  الدراســة  تظهــر 
ليســت بمنــأى عــن الحاجــة إلــى إعــادة تقييــم عقيدتهــا العســكرية عنــد مواجهــة التهديــدات 
غيــر التقليديــة التــي يفرضهــا الفاعلــون مــن غيــر الــدول. وقــد وفــرت المواجهــات الخمــس التــي 
دارت فــي قطــاع غــزة بيــن إســرائيل وحمــاس خلال الفتــرة 2008–2023 إطــارا لاختبــار فعاليــة 
إذ مثلــت كل جولــة  أبــرز مكوناتهــا،  العقيــدة، ولا ســيما عنصــر الحســم بوصفــھ أحــد  هــذه 
عســكرية مرحلــة جديــدة فــي تطــور أنمــاط الصــراع غيــر المتماثــل، وكشــفت عــن محدوديــة 

عنصر الحسم باعتباره ركيزة في التفكير العسكري الإسرائيلي.

وتدميــر  النصــر،  تحقيــق  ســرعة  وهــي  الحســم،  لمكــون  الأربعــة  المؤشــرات  تحليــل  ويكشــف 
قــدرات الخصــم، وفــرض الإرادة العســكرية، ومنــع عــودة التهديــد، أن هــذه الحــروب لــم تــؤدِّ 
إلــى تحقيــق نصــر اســتراتيجي نهائــي. وأظهــرت نمطــا متكــررا مــن "الحســم المؤقــت" أو "الــردع 
الهــش"، حيــث انتهــت كل جولــة دون القضــاء علــى القــدرات الأمنيــة والعســكرية لحمــاس؛ 

وسعت حماس إلى استئناف القتال باستخدام أدوات وتكتيكات جديدة.

وتكشــف حرب 7 أكتوبر 2023 عن حدود التفوق الاســتخباراتي والتكنولوجي الإســرائيلي في 
العمليــات  اســتمرار وتوســع  ومــع  المفاجــأة.  علــى عنصــر  اعتمــد  متماثــل  غيــر  تهديــد  مواجهــة 
العســكرية والبريــة ضــد حمــاس لما يقــارب ثلاث ســنوات، أظهــرت التجربــة أن التكنولوجيــا 
وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق الحســم، وإنمــا تــزداد فاعليتهــا عنــد دمجهــا بالقــوة البريــة والجويــة 
والعمليــات الاســتخباراتية، بمــا يتيــح إضعــاف البنيــة العســكرية للخصــم والحــد مــن قدرتــھ 

على تشكيل تهديد.

وفــي ضــوء ذلــك، تخلــص الدراســة إلــى أن مفهــوم الحســم أصبــح مؤشــرا ديناميكيــا علــى قــدرة 
الدولــة علــى التكيــف مــع بيئــات الصــراع المعقــدة وغيــر التقليديــة، كمــا تظهــر الحــروب الخمــس 
فــي غــزة أن غيــاب الحلــول السياســية واســتمرار العوامــل البنيويــة للصــراع يجــعلان تحقيــق 
تســوية نهائيــة هدفــا بعيــد المنــال، ممــا يبقــي الصــراع فــي حالــة دوريــة مــن التصعيــد وخفــض 

التصعيد.

الفصل الخامس: الخاتمة
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